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الحمد الله مبدي النعم، ومزيل النقم، ومسدي العطايا أحمده حمداً كثيراً وأشكره

.أعانني ويسر طريقي لالتماس العلم، راجية منه تسهيل طريقي لنشره، فالحمد الله أولاً وأخيراً أن

.ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود

.المشرف على هذه الدراسة " لـحسن رضوان"الدكتور الأستاذوأخصُ بالذكر 

وإخراجها للنور ذكرة وصول لكل من قدم لي الدعم والمساندة في إعداد وطباعة الموأخيرا الشكر م
.وجزاكم االله عني خير الجزاء
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:المقدمة

ونالت حظها من التحليل والتفسير والقراءات تعددت أغراض الشعر العربي في العصر الأموي 
المختلفة، فالغرض منها برز صورة واضحة حيث شغل الباحثين، أي وهو الغزل في هذا العصر 

الشاعر جرير، ولهذا جاء هذا الخيار المرسوم بشعرية الغزل عند جرير دراسة جمالية وبالأخص عند 
.تحليلية أسلوبية

ولعل الدافع وراء هذا البحث أن مما يهم من شهر جرير أنه ينفي من شعره الغزل الخالص باعتباره 
زلية، كما وجدنا مشهور شعر النقائض مع الأخطل والفرزدق، ولكن مع تتبعنا شعره وجدنا قصائده غ

وعاطفة خطابه الغزلي يمتاز بألفاظ بسيطة رقيقة وعبارات عذبة جذابة تكشف مشاعر جياشة 
.متدفقة، بالإضافة إلى رغبتنا إلى التطرق إلى الجوانب الأخرى التي أغفل عنها الباحثون

: الموضوع وأهمهاولعل هذا يدفعنا إلى طرح إشكاليات وتساؤلات تمثل لنا 

يسهم في شعرية الغزل هند جرير؟ أهي موسيقى الألفاظ ووضوح معانيها أم هي الصورة ما الذي 
الشعرية وسحر تأثيرها؟

أما الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة صعوبة الحصول على المصادر والمراجع التي تتعلق يشهر 
.الغزل وخاصة في العصر الأموي

إلى ثلاثة فصول وخاتمة، اتبعنا فيها المنهج ةلإضافأما خطة هذه الدراسة فجاءت في مقدمة، با
.التكاملي، وهو المنهج الذي يجمع بين التاريخ والوصف والتحليل

وان العلاقة بين الغزل والشعر الذي احتوى على ثلاث مباحث وجاء الفصل الأول لهذه الدراسة بعن
حول مفهوم الشعر أما المبحث الأول ضم مفهوم الغزل عند العديد من الشعراء، والمبحث الثاني 

.الثالث بعنوان مفهوم الشعرية أما المبحث الرابع والأخير جاء بعنوان أنواع شعر الغزل
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ضم أربع مباحث أولها بعنوان الغزل أما الفصل الثاني بعنوان الغزل في سياق الأموي أي خصائص؟ و 
الأموي والمبحث الثالث معنون في عهد بني أمية أما الثاني خصصناه عن بيئات الغزل في العصر 

بأسباب ازدهار الغزل في العصر الأموي، أما المبحث الأخير فخصصناه لخصائص الغزل في هذا 
العصر، أما الفصل الثالث تناولنا فيه البنية الفنية للغزل الأمي قسمناه إلى قسمين، المبحث الأول 

، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه المعجم ...لكتناولنا فيه مقدمة عن جرير حياته نسبه وفاته إلى غير ذ
الشعري للشعر عند جرير بالتحليل والاستناد على مقطوعات شعرية مختلفة، واعتمدنا في ذلك دراسة 

.أسلوبية لشعره

وختمنا بحثنا بخاتمة استعرضنا فيها خطة الدراسة بصورة مبسطة ثم لخصنا أهم ما توصلت إليه من 
:مدنا في إعداد هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر أهمهانتائج وتوصيات، واعت

ديوان جرير باعتباره أكثر مصدر وأقرب للبحث، كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع في 
الشعر العربي الذي خاصة خدمت بحثنا وأفادتنا منها دلائل الإعجاز، المثل السائر، العمدة، وغيرها 

.راجعمن الم

وفي الأخير نقدم للأستاذ الدكتور لحسن رضوان الشكر الجزيل على تقبله بقبول الإشراف على هذه 
الرسالة، كما نشكر كل أعضاء المناقشة الذين تكرموا بقراءة هذا البحث، كما نرد الاعتذار ما وجد 

التوفيق فحسب أننا أخلصنا الجهد ونسأل االلهمن ميزات في هذا البحث نتيجة سهر أو غفلة 
.والثبات لنا



الــــــــــــــــــــــفصل الأول
الغزل والشعر

مفهوم الغزل: أولا

مفهوم الشعر: ثانيا

مفهوم الشعرية: ثالثا

العلاقة بين الغزل والشعر: رابعا

أنواع شعر الغزل: خامسا
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تمهيد
م قــــديما في بيئــــة تتــــوق للجمــــال لــــتملأ بــــه زواياهــــا شــــبه الخاليــــة، صــــحراء  عــــاش العــــرب في جزيــــر

يمـــــــة، ومـــــــن سمـــــــات شاســـــــعة وخيمـــــــة وفـــــــرس، وجبـــــــال محيطـــــــة هـــــــي كـــــــل ثـــــــروة العـــــــربي في بيئتـــــــه القد
محــــــال، الــــــذي مــــــن شــــــأنه أن يخلــــــق في الأفئــــــدة شــــــوقا للمطــــــر المحــــــي لــــــلأرض الصــــــحراء الجــــــدب والأ

م، هــــــو صــــــانع  والخــــــالق لجمالهــــــا فــــــالمطر أو الغيــــــث أو الحيــــــا كمــــــا كــــــان يســــــميه العــــــرب في جزيــــــر
ـــــدي أجمـــــل حللهـــــا، فتهـــــوي  ـــــزين الأرض، وترت ـــــدما يهطـــــل المطـــــر تت ـــــه، فعن ـــــإرادة االله مقـــــز ب الجمـــــال ب

تمــــــع القبائــــــل العربيــــــة قــــــرب المراعــــــي وبقــــــدوم القبائــــــل لهــــــا الأفئــــــدة مــــــن كــــــل حــــــدب وصــــــوب، وتج
ـــــا عـــــين العـــــربي الأول الألـــــوانفتتغـــــير 1.ينتشـــــر الجمـــــال متمـــــثلا في فتيـــــات تلـــــك القبائـــــل الـــــتي اعتاد

فبعــــــد التصــــــحر والجــــــدب حــــــل الربيــــــع والخصــــــب، ومــــــع نــــــوار الربيــــــع تــــــتلألأ وجــــــوه الحســــــان محركــــــة 
ــــــوب الــــــتي باسمهــــــا نطــــــق  بيئــــــة العــــــربي الأول مــــــا انطلــــــق بالشــــــعر نطــــــق في، فالجمــــــال "الغــــــزل" للقل

.بالغزل، سواء كمقدمة لموضوعه أو كموضوع رئيسي في قصيدته
ـــــة،  ـــــى تلـــــك المقـــــدمات، والقصـــــائد الغزلي ـــــاء واللغويـــــون عل ـــــذي أطلقـــــه الأدب وينبغـــــي معرفـــــة الاســـــم ال

رض والــــــتي كانــــــت تقليــــــدا شــــــعريا يلتزمــــــه الشــــــعراء ولا تكــــــاد تخلــــــو منــــــه قصــــــائدهم مهمــــــا كــــــان الغــــــ
.الشعري الذي ينشون قصائدهم لأجله

.19الغزل الحجازي الحضري في العصر الأموي، ص  1
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تعريف الغزل: أولا
بصـــــفات النســـــاء وميـــــل الرجـــــال إلـــــيهن والحـــــديث عـــــن إذا ذكـــــر الدارســـــون الشـــــعر المعـــــني :لغـــــة–أ 

:جمالهن وخصالهن، ووصالهن سموه الغزل وأقوال اللغويين حوله كثيرة ومختلفة منها
.النسيب والتشبيب–التغزل 
).ه458سنة ت( ع اللغويين حيث يقول ابن سيدة البداية مولتكن 

غــــــزل التكلــــــف لــــــذلك، وقــــــد ت: ازلــــــة والتغــــــزلالفتيــــــان الجــــــواري، وقــــــد غازلهــــــا مغالغــــــزل تحــــــديثإن "
ــــــن في الشــــــعر: بالنســــــاء ينســــــب، وينســــــب نســــــبا ونســــــيبابَ سَــــــونَ ... ا، ــــــ ــــــا  ...تغــــــزل  وشــــــبب 

1."كله سواء

والغــــــزل ... الغــــــزل حــــــديث الفتيــــــان والفتيــــــات: " قــــــول أنفي) ه811ت ســــــنة ( وأمــــــا ابــــــن منظــــــور 
ن وقـــــــــد غازلهـــــــــا، والتغـــــــــزل: نَ هُ ت ـُلَ ازَ غَـــــــــومُ ... واللهـــــــــو مـــــــــع النســـــــــاء  التكلـــــــــف : محـــــــــادثتهن ومـــــــــراود

2".قيسامرئمن لُ زَ غْ وفي المثل هو أَ .. .لذلك

ــــــن في بَ بَّ ومنســــــبة شَــــــا، بِيً سْــــــا ونَ بً سَــــــنَ بُ سِــــــنْ وي ـَبُ سُــــــنْ بالنســــــاء ي ـَبَ سَــــــنَ "ويقــــــول في موقــــــع آخــــــر
ــــبَبَ بــــالمرأة قــــال فيهــــا الغــــزل والنســــيب، و : ، وفي موضــــوع ثالــــث3"لَ زَ غـَـــت ـَالشــــعر و  ــــهــــو يُ شَّ ــــا ببُ شَّ

4."النسيب بالنساء: ا، والتشبيبسبُ نْ أي ي ـَ

ن تفريـــــــق بينهـــــــا، ن منظـــــــور هـــــــذه الأسمـــــــاء كمرادفـــــــات، دو وهكـــــــذا فقـــــــد اســـــــتعمل ابـــــــن ســـــــيده وابـــــــ
ن إلى أنى بدقــــــة أكــــــبر مــــــن الآخــــــر ولعــــــل بــــــذلك يتوصــــــل ا يــــــؤدي المعــــــإلى أن أحــــــدهإشــــــارةودون 

الغـــزل  هـــذه الأسمـــاء الثلاثـــة كانـــت عنـــد العـــرب تـــؤدي المعـــنى نفســـه، وأن شـــيوع لفـــظ واحـــد منهـــا
.الآخرينتهاره أكبر بينهم وليس لأنه يؤدي المعنى أفضل من المسمين كان لاش

.55-54، ص4ه، ج1317المخصص ابن سيده المرسي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر،  1

لد الثاني، ص 985. بيروت، ا ابن منظور، لسان العرب محيط، دار لسان العرب، 2

.360المرجع نفسه،  3

.260المرجع نفسه،  4



الغزل والشعر:                                                                   الفصل الأول

6

الغــــــــــزل –هــــــــــذه الكلمــــــــــات ) ه232ت ســــــــــنة ( فقــــــــــد اســــــــــتعمل ابــــــــــن ســــــــــلام الأدبــــــــــاءأمــــــــــا 
2نصــــــيب وافــــــر وجميــــــلفي التشــــــبيب1."كــــــان لكُثَـــــــيرْ : "متحــــــدة المعــــــنى كمــــــا في قولــــــه–والتشــــــبيب 

.3مقدم عليه في النسيب
بيب كلهـــــــــا يمكـــــــــن فيقـــــــــرر أن النســـــــــيب والتغـــــــــزل والتشـــــــــ) ه456ت ســـــــــنة ( وإمـــــــــا ابـــــــــن رشـــــــــيق "

4."إلف النساء والتخلق بما يوافقهنوأما الغزل فهو .. .واحد

اللغــــــويين، واســــــتعملوا المســــــميات الــــــثلاث كمترادفــــــات دون تفريــــــق، أو الأدبــــــاءوهكــــــذا فقــــــد وافــــــق 
ــــاء.تميــــز لفــــظ ــــاءاوبن ــــة مــــن اللغــــويين والأدب مقــــدمات ، فتســــميةعلــــى مــــا تقــــدم مــــن آراء هــــذه النخب

.لا تعني تمييزا للفظ ولا خصوصية له) الغزلية(النسيب التقليدية للقصيدة العربية ب 
.بذكر المحبوب وصفاتههو الإشارة: التشبيب"

ــــه مــــع ذكــــر حــــال المحــــب، وذكــــر الأمــــور : النســــيب ــــة ونكــــر المحبــــوب وحال هــــو ذكــــر الأحــــوال الجاري
5"....بينهماالتي جرب والتي تجري 

ومـــا يحملــــه مـــن مشــــاعر ن فنــــون الشـــعر يتغــــنى فيـــه الشـــاعر بــــامرأةهـــو مـــع النســــاء، مـــهــــو الل: زلالغـــ
...نحوها اشتهر الشاعر عمر بن أبي ربيعة بالغزل

ـــــــزل" ـــــــه بمحـــــــادثتهنبالنســـــــاء أو الشـــــــغوف التغـــــــزل: والغ ـــــــة الفتيـــــــات إن شـــــــاب غـــــــزل يحســـــــن محادث
6."إليهنوالتحبب 

.ا، وغزل لهو مع النساءإعجابهومظهرا إليهاددا حادثها متو : غزلا بالمرأة: غزل، يغزل"

.كثير عزة، أحد الشعراء الغزل العذري 1

.جميل بثينة، أشهر شعراء الغزل العذري 2

راء، عبن سلام الجنحي، طبقات فجول الشمحمد 3

والتوزيع، بيروت،ط4،  تحقيق محي الدين عبد الحميد، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،دار الجبل للنشر ابن رشيق، 4

.117، ص2ج
د. عبد العزيز نبوي، دراسات في الأدب الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط3،  5

.910ط، د،ت، ص.أديب اللجمي وآخرون، معجم اللغة العربية، د 6
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ـــــــا بكلامـــــــه، وتغـــــــزل فـــــــلان  ـــــــا ولاو أي لمـــــــح لهـــــــا بـــــــامرأةويقـــــــال غـــــــازل فـــــــلان زوجتـــــــه أي اهـــــــتم 
.1"واحدةامرأةوقديما قبل مغازل النسوان أي أنه زير للنساء لا يكتفي بمغازلة بإعجابه

لغــــــزل هــــــو أدب وجــــــداني يعــــــبر عــــــن الأحاســــــيس في مجــــــالات الحــــــب، لا أدب ا": لاحااصــــــط-ب
لمـــــاض ســـــعيد أو شـــــقي، تـــــرك في العـــــين دمعـــــة، لاستحضـــــار رســـــم المظـــــاهر الخارجيـــــة، أنـــــهبوصـــــفي 

2."أو في القلب لهفة

الحميميــــــة بــــــين الرجــــــل والمــــــرأة تتغــــــير طرائــــــف التعبــــــير تلــــــك الإنســــــانيةهــــــو فــــــن قــــــديم قــــــدم العلاقــــــة 
الــــــزمن ولخـــــلاف المعتقــــــدان والأعــــــراف والعــــــادات والأنظمـــــة وقــــــد حظيــــــت المــــــرأة العلاقـــــة مــــــع مــــــرور

ــــا وتغــــنى بجمالهــــا الجســــدي والمعنــــوي،  العربيــــة في القــــديم بقســــط مــــن اهتمــــام الرجــــل أقــــل أنــــه تغــــزل 
وأفـــــرد لـــــذلك القصـــــائد والأبيـــــات لعلـــــه يفـــــوز برضـــــا الحبيبـــــة، وهـــــو يقـــــوده إليهـــــا تـــــارة فتـــــارة كانـــــت 

ــــاة مــــا بــــين الوصــــل والصــــد إذا رحلــــت الحبيبــــة تصــــده وفــــورا تصــــله، و  لا يخلــــو الأمــــر مــــن متعــــة ومعان
.الشاعر ويتحشم الصحاب بحثا عنهايبيعها 

الفنــــــون الشــــــعرية عنــــــد العــــــرب وأكثرهــــــا شــــــيوعا، لا تصــــــالها الوثيــــــق بالطبيعــــــة أقــــــدمإذا فــــــالغزل مــــــن 
.الإنسانية

حســــاس تلقــــائي وقــــد تبــــوأ الغــــزل بجمالهــــا إفالحــــب مثــــل فطــــري في كــــل بيئــــة ووصــــف المحبوبــــة والتغــــني 
مكانــــا ملحوظــــا في شــــعر الأمــــم علــــى اختلافهــــا، ولــــيس غريبــــا إذا أن يعــــرف الشــــاعر العــــربي بــــدوره 

.فهذا اللون من موضوعاته

.651، د،ت، ص 4سمير بكر، المعجم الأدبي الجديد، دراسة سمعية طابعة للنشر لبنان، ط 1

يحي الجبوري، الشعر الجاهلي ( خصائصه، فنونه)، منشورات جامعية، ليبيا، ط6، 1993،ص163. 2
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مفهوم الشعر : ثانيا
يقــــول ابــــن خلـــــدون الشــــعر هــــو الكـــــلام البليــــغ المبـــــني علــــى الاســــتعارة والأوصـــــاف المفصــــل بـــــأجزاء "

علـــــــى ألجـــــــازيفي الـــــــوزن والـــــــروي يســـــــتقل كـــــــل جـــــــزء منهـــــــا في غرضـــــــه ومقصـــــــده ممـــــــا قبلـــــــه متفقـــــــة 
أخــــــــذ لونــــــــه ونكهــــــــة واتجاهــــــــه مــــــــن مجموعــــــــة مــــــــن إنتــــــــاج بفالشــــــــعر 1."الأســــــــاليب المخصصــــــــة بــــــــه

.التجاري الشعرية التي يعايشها شاعر أو شعراء معينون في فترة زمنية معينة
بــــن جعفــــر قــــول مــــوزون مقفــــى بــــدل علــــى معــــنى، أي أن للشــــعر مهمــــة تعليميــــة أو ويقــــول قدامــــة"

إخباريـــــة أو وصـــــفية فهـــــو في جـــــوهرة حركـــــة فنيـــــة في قلـــــب الوجـــــود المتحـــــرك وهـــــو يأخـــــذ فعاليتـــــه مـــــن 
2."روح الحياة وقدرته على الاستمرار

الجريــــان أمــــا الجــــاحظ عــــرف الشــــعر علــــى أنــــه نــــص يجــــب أن يــــدفق في يســــر ثم في كثــــرة المــــاء، أي "
وفي صــــــورة جيــــــدة مــــــن هـــــذه الألفــــــاظ عــــــن طبــــــع لا عـــــن تكلــــــف، والشـــــفافية ومــــــن حيــــــث الخــــــروج 

المعـــــــاني "كرتـــــــه علـــــــى أســـــــاس متـــــــين وذلـــــــك بقولـــــــه حيـــــــث البنـــــــاء اللغـــــــوي أو الســـــــبك فانـــــــه يبـــــــني ف
وزن الــــــإقامـــــةالشــــــأن في وإنمـــــايعرفهــــــا الأعجمـــــي والعـــــربي والبــــــدوي والقـــــروي، فمطروحـــــة في الطريـــــق

الشـــــعر صـــــناعة فإنمـــــاثـــــرة المـــــاء وفي صـــــحة الطبـــــع وجـــــودة الســـــبك ســـــهولة المخـــــرج وكوتخـــــير اللفـــــظ و 
3."وضرب من النسج وحبس من التصوير

ور عـــــن المنـــــبـــــإذنكـــــلام منظـــــوم، هللالشـــــعر أســـــعدك ا"وهنـــــا نجـــــد ابـــــن طباطبـــــا يعـــــرف الشـــــعر بقولـــــه 
م، بمـــــــا خـــــــص مـــــــن الـــــــنظم الـــــــذي عـــــــدل عـــــــن جهتـــــــه هجتـــــــه الـــــــذي يســـــــتعمله النـــــــاس في مخاطبـــــــا

ـــــــذوق، ونظمـــــــه معلـــــــوم محـــــــدود إلى، فمـــــــن مـــــــنح طبعـــــــه وذوقـــــــه لم يحـــــــتج الأسمـــــــاع، وفســـــــد علـــــــى ال
الاســــتعانة علــــى نظــــم الشــــعر بــــالعروض الــــتي هــــي ميزانــــه، ومــــن اضــــطراب عليــــه الــــذوق لم يســــع مــــن 

الأردن، ص19. عبد الحفيظ هاشمي، مصطلح  الشعر في التراث العقاد الأدبي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع 1

.25المرجع نفسه، ص 2

تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الجزء3، ص135. الجاحظ، الحيوان، 3
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فادة كــــــالطبع الــــــذي لا ه بمعرفــــــة العــــــروض والحــــــذف بــــــه حــــــتى تعتــــــبر معرفتــــــه المســــــتتصــــــحيحه وتقويمــــــ
.1"تكلف معه
.زله بين الشعر والنثر من ناحبتين الوزن، الطبع والذوقابن طباطبا في غولقد فرق

: ر اصطلاحاتعريف الشع-أ
لقــــــد جعــــــل مــــــن مــــــن خــــــلال كتابــــــه الشــــــعر والشــــــعراء فةاتضــــــحت نظريــــــة الشــــــعر عنــــــد ابــــــن قتيبــــــ"

ــــرة حكمــــه ودراســــته وهــــذا موقــــف لا يبتعــــد  الشــــعر مــــادة لحكمــــه واضــــحا الشــــعر الشــــاعر خــــارج دائ
الــــــذي نشــــــأه زعمــــــاء المدرســــــة البنيويــــــة نســــــب الــــــروس الــــــذين اهتمــــــوا بــــــالنص كوحــــــدة عــــــن المــــــنهج

.متكاملة
نـــــاك أنـــــت فتشـــــتته لم تجـــــد همعنـــــاه فـــــإذاوجـــــاد لفظـــــهولقـــــد جعـــــل الشـــــعر أقســـــام منـــــه مـــــن حســـــن 
وتـــــــأخره تـــــــأخر معنـــــــاوضـــــــرب منـــــــه ألفاظـــــــهوقصـــــــرت فائـــــــدة في المعـــــــنى وضـــــــرب منـــــــه جـــــــاد معنـــــــاه

.2"لفظه
تأليفـــــهتجديـــــد عمـــــود الشـــــعر العـــــربي عنـــــد إلىى الأمـــــدي حينمـــــا يســـــعى تظهـــــر نظريـــــة الشـــــعر لـــــد"

فكــــــان الأمــــــدي يؤســــــس لهــــــذه الفكــــــرة بالــــــذوق، وحــــــذو طريــــــق " الموازنــــــة بــــــين الطــــــائفتين كتــــــاب 
علــــى خيــــار اللفــــظ بشــــار بــــن بــــرد حــــين حــــرص هــــؤلاء إلىالشــــعراء الأوائــــل بدايــــة مــــن إمــــرئ القــــيس 

ـــــدة والأ ـــــزام والخيـــــال الواســـــع وانتقـــــاء اللغـــــة والـــــوزن و ســـــلوب الراقـــــي والمعـــــاني الجي الصـــــورة الشـــــعرية والت
.3"صحة الطبعو كجودة السب

أمـــــا الجرجـــــاني فحـــــاول تقـــــديم مفهـــــوم الـــــنظم والشـــــعر مـــــن خـــــلال مقارنـــــة بالرســـــم والصـــــناعة وكيـــــف 
، ويتنخــــب معانيــــه وصــــوره، مثــــل مــــا يقــــوم بــــه الرســــام في مختــــبره ألفاظــــهيعمــــل الشــــاعر علــــى انتقــــاء 

مـــــــن أجـــــــل تقـــــــديم صـــــــورة بســـــــيطة للمتلقـــــــي ليـــــــدرك طبيعـــــــة العمـــــــل الشـــــــعري وفي هـــــــذا وكـــــــل هـــــــذا

بيروت، ص 9. ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ط1، تحقيق عباس عبد الستار، مراجعة تعيمة زوزو، دار الكتب العلمية، 1

تحقيق أحمد محمد شاكر، ج1، دار المعارف، القاهرة، ص64. ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 2

.10 الأمدي، الموازنة بين الطائيين، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة، دار المعارف، ط4، 2009، ص 3
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ولــــــذلك كــــــان عنــــــدهم نظـــــــيرا " الصــــــدد قــــــارن الجرجــــــاني الــــــنظم الشــــــعري والصـــــــناعة، حيــــــث قــــــال 
.ما أشبه ذلكتخبير و و الرش اللنسج والتأليف والصياغة والبناء و ل

ورا عـــــن الشـــــعر ومفهومـــــه يقـــــدم تصـــــفي كتابـــــه العمـــــدة  حـــــاول أن كمـــــا نجـــــد ابـــــن رشـــــيق القـــــيرواني 
ـــــا ألفـــــاظفالشـــــعر عنـــــده لم يكـــــن مجـــــرد  الشـــــعر وإنمـــــاموزونـــــة مقفـــــاة أو أقـــــوال بـــــدل علـــــى معـــــنى أ

يقــــوم بعــــد النيــــة مــــن أربعــــة أشــــياء وهــــي اللفــــظ والــــوزن والمعــــنى والقافيــــة فهــــذا هــــو حــــد الشــــعر لأن 
.1"من الكلام موزونا ومقفى وليس بشعر لعدم القصد والنية

ثم في كســــرة المــــاء أي الجريــــان الجــــاحظ عــــرف الشــــعر علــــى أنــــه نــــص يجــــب أن يتــــدفق في يســــرأمــــا 
والشــــــفافية ومــــــن حيــــــث خــــــروج هــــــذه الألفــــــاظ عــــــن طبــــــع ولا عــــــن تكلــــــف وفي صــــــورة جيــــــدة مــــــن 

ـــــــاء اللغـــــــوي  ـــــــث البن ـــــــه المعـــــــاني حي ـــــــك بقول ـــــــين وذل ـــــــى أســـــــاس مت ـــــــني فكرتـــــــه عل ـــــــه يب أو الســـــــبك فإن
العــــــربي والبــــــدوي والقــــــروي وإنمــــــا الشــــــأن في إقامــــــة الــــــوزن مطروحــــــة في الطريــــــق يعرفهــــــا الأعجمــــــي و 

وتخـــير اللفـــظ وســـهولة المخـــرج وكثـــرة المـــاء، وفي صـــحة الطبـــع وجـــودة الســـك، فإنمـــا الشـــعر صـــناعة 
2".وضرب من النسج وحبس من التصوير

: الشعر لغةتعريف -ب
تـــــني علمـــــي أو ليت شـــــعري أي ليـــــت يـــــرا وشـــــعرا كلـــــه علـــــم ولعْ ر شِـــــعُ شْـــــشـــــعر يقـــــال شـــــعرية وشـــــعر يَ 

إيــــــاه، بــــــه، أعلمــــــه وأشــــــعرهوأشــــــعره الأمــــــر، يــــــت شــــــعري مــــــن ذلــــــك، أي ليتــــــني شــــــعرت علمــــــت، ول
ــــه فشــــع ــــه، وشــــكر واشــــعر ب ــــه، وشــــعر لكــــذا إذا فطــــن ل ــــه فــــدرى وشــــعر بــــه أطلعــــت علي رى أي أدريت

.أذا ملك عبيدا
ــــة، وان كــــان  والشــــع" كرا مــــن علــــى علــــم شــــكــــلر المنظــــوم القــــول، غلــــب عليــــه لشــــرفه بــــالوزن والقافي

وا البيـــــت الواحـــــد شـــــعرا، وقـــــال سمـــــحيـــــث غلـــــب الفقـــــه علـــــى علـــــم الشـــــرع، مثـــــل ذلـــــك كثـــــيرا وربمـــــا 

ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، ج1، ص119. 1

الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الجزء3، ص135. 2
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وقائلـــــه شـــــاعر لأنـــــه يشـــــعر أشـــــعارالأزهـــــري الشـــــعر العـــــريض المحـــــدود بعلامـــــات لا يجاوزهـــــا والجمـــــع 
.1"ما لا يشعر به غيره أي يعلم وقيل شعر أي قال الشعر
وأشـــــــعاركثـــــــيرة وجمـــــــع الشـــــــعر، شـــــــعور وشـــــــعر ويقـــــــال رجـــــــل اشـــــــعر طويـــــــل شـــــــعر الـــــــرأس والجســـــــد

ـــــاب والأشـــــعر مـــــا افر مـــــن منتهـــــى اســـــتدار بالحـــــوالشـــــعار مـــــا استشـــــعرت بـــــه مـــــن اللبـــــاس تحـــــت الثي
فـــــلان قلــــــبي همــــــا، أي ألبســـــه بــــــالهم حــــــتى ث تنبـــــت الشــــــعيرات حــــــوالي الحـــــافر واستشــــــعر الجلـــــد حيــــــ

غــــــيره مــــــن معانيــــــه، ا لا يفطــــــن لــــــه بمــــــشــــــعرا، لأن الشــــــاعر يقطــــــن لــــــه سمــــــيجعلـــــه شــــــعار للقلــــــب و 
2".ويقول شعر شاعر أي جيد

الحمـــــر ياقوتـــــة " وقيـــــل هـــــو قـــــول مؤلـــــف مـــــن أمـــــور تخيليـــــة يقصـــــد بـــــه الترغيـــــب أو التفقـــــير كقـــــولهم 
يجــــــري علــــــى مــــــنهج الشــــــعر في التخيــــــل والتــــــأثير دون ســــــيالة والشــــــعر المنثــــــور كــــــلام بليــــــغ مســــــجوع

3".الوزن

ابن منظور، لسان العرب، مجلد 4، دار الصادر، بيروت، ص409و410. 1

أبي عبد الرحمن الفراهدي، كتاب العدن، تحقيق د. مهدي المخرومي، ج1، ص 251-250. 2

.معجم الوسيط، معجم اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية 3
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:الشعريةمفهوم : ثالثا
يختلف النقاد في تحديد مفهوم الشعرية كل حسب قناعته العلمية وان كانت التسمية المتجذرة في 

محاكاة تتسم بوسائل : ألا تراه أن يقول أن الشعر" فن الشعر" القدم القدِم عند أرسطو في كتابه 
1".ثلاث قد تجتمع وقد تنفرد وهي الإيقاع والانسجام واللغة

و المحاكاة الأرسطية لا تعني تصوير الواقع بحذافيره تصويرا فوتوغرافيا، ولا تعني فالشعر عند أرسطوا ه
.أيضا تقيد الشاعر بالأحداث كما جاءت ولكن عليه أن يقدم رؤيا جمالية

ــــف الشــــعرية -أ ــــةتعري ــــاس اللغــــة :لغ الشــــعرية اســــم مشــــتق مــــن كلمــــة شــــعر ومــــادة الشــــعر في مقي
ــــــم والفطنــــــة  ــــــى العل ــــــدل عل ــــــى الثبــــــات عــــــين والــــــراء أصــــــلا معروفــــــان الشــــــين وال" ت يــــــدل أحــــــدهما عل

2".شعرت بالشيء إذا علمته وفطنت له... على علْم وعَلَمٍ والأخر

أعلمــــــه إيــــــاه وشــــــعر بــــــه عقلــــــه، وتطلــــــق  " ي علــــــم، وأشــــــعره الأمــــــر وأشــــــعره بــــــهشــــــعر بــــــه أ: " يقــــــال
الرجــــــل أي قــــــال الشــــــعر والشــــــعر شــــــعركــــــذلك علــــــى الكــــــلام المخصــــــوص بــــــالوزن والقافيــــــة، يقــــــال 

، قــــال ســــبويه أراد بــــه "جيــــد"القــــول، وقائلــــه الشــــاعر وسمــــي شــــاعرا لفطنتــــه، والشــــعر شــــاعر منظــــور
.والإشادةالمبالغة 

ــــــالوزن والقافيــــــة وإن كــــــان كــــــل علــــــم : " يقــــــول ابــــــن منظــــــور ــــــه لشــــــرفه ب والشــــــعر منظــــــوم القــــــول علي
3".شعر

العربيـــــــة نســـــــتنتج أن الأصـــــــل اللغـــــــوي للشـــــــعرية مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المعـــــــاني الـــــــتي وردت في المعـــــــاجم
شـــــعر يـــــدل علـــــى معنيـــــين مـــــادي وهـــــذا المعـــــنى لا نقصـــــده بالدراســـــة أمـــــا المعـــــنى الثـــــاني فهـــــو معنـــــوي 

.مجرد، يدل في الغالب على العلم والفطنة

أرسطو طاليس، فن الشعر، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط4، 1983، ص405. 1

ابن فارس، مقاييس اللغة في مادة شعر، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2

.193م، ص1979-ه1399
ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد، لسان العرب، مجلد 4، دار صادر، بيروت، ص 210. 3
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أمـــــا دلالتـــــه علـــــى الثبـــــات فهـــــذا لأن الشـــــعر كمـــــا ذكـــــر الأزهـــــري في لســـــان العـــــرب محـــــدود بعلامـــــات 
معــــايير معينــــة لا فيمــــا مضــــى، فقائلــــه يلتــــزم بقواعــــد و وهــــذا مــــا كــــان ينطبــــق علــــى الشــــعرلا يجاوزهــــا 

ــــــا يمكنــــــه تخطيهــــــ ــــــا ثابتــــــة ومحــــــددة و علــــــى الحــــــاج الالتــــــزام  ا وسميــــــت أعمــــــال الحــــــج بالشــــــعائر كو
.وعدم الخروج عليها وهذا الرابط بين الحاج والشاعر

الصــــــفة لإصــــــفاء " بــــــه"وقـــــد أضــــــيفت إليهــــــا اللاحقـــــة " شــــــعر" مشــــــتق مـــــن كلمــــــة والشـــــعرية اســــــم "
1."العلمية كما يقال علم الشعر ، وذلك جريانا على نحو الأسلوبية والألسنية والأدبية

يعـــــــد مصـــــــطلح الشـــــــعرية مـــــــن أكثـــــــر المصـــــــطلحات النقديـــــــة : اصـــــــطلاحاتعريـــــــف الشـــــــعرية -ب
تعبـــــيرا واختلافـــــا بـــــين الأمـــــم، فقـــــد مفطومـــــة مـــــن محاكـــــاة إلى تماثـــــل ومـــــن انزيـــــاح إلى تنـــــاص، إضـــــافة 
إلى أن الشـــــــعرية قديمـــــــة العهـــــــد فهـــــــي ترجـــــــع إلى العهـــــــد اليونـــــــاني، كمـــــــا أن لهـــــــا حضـــــــور في النقـــــــد 

اســــــتقطبت اهتمــــــام العديــــــد مــــــن النقــــــاد الــــــذين اعتبروهــــــا العــــــربي القــــــديم وفي عصــــــرنا الحــــــديث وقــــــد 
.عناصر الأدب للوقوف على جمالية وتأثير على القارئمن أبرز 

ــــا تقتصــــر وصــــفت الشــــعرية  ــــا قريبــــة مــــن الشــــعرية العربيــــة القديمــــة منهــــا ولــــذلك كو جــــون كــــوهن بأ
يقــــول جــــون كــــوهن الشــــعرية علــــم موضــــوعه الشــــعر لكــــن مــــع ذلــــك يــــورد . فقــــط علــــى مجــــال الشــــعر

أصــــبحت كلمــــة الشــــعر تطلــــق علــــى كــــل ثم" نظــــرة غــــيره للشــــعرية الــــتي تشــــمل أنــــواع أخــــرى فيقــــول 
نحـــــن نقـــــول عـــــن مشـــــهد طبيعـــــي Valeryكتـــــب فـــــاليري... " موضـــــوع يعـــــالج بطريقـــــة فنيـــــة راقيـــــة 

.2"إنه شعوري ونقول ذلك أيضا عن بعض مواقف الحياة
فالشـــــعرية مــــــن وجهــــــة نظـــــر جــــــون كــــــوهن تقتصـــــر علــــــى الشــــــعر بالدرجـــــة الأولى وتقــــــوم علــــــى مبــــــدأ 

الأســــلوبية، كمــــا أن شــــعريته تنطلــــق مــــن النقطــــة الــــتي توقفــــت عنــــدها البلاغــــة القديمــــة الــــتي الانزيــــاح
.تعتمد على مجموعة من المعايير

كــــون هــــذين النمطــــين يجمعهمــــا رابــــط روف لتشــــمل كــــلا مــــن الشــــعر والنثــــر  و تتســــع شــــعرية عنــــد تــــود
ـــــود ـــــة، يقـــــول ت فمـــــا نســـــتنطقه روف لـــــيس العمـــــل الأدبي في حـــــد ذاتـــــه هـــــو موضـــــوع الشـــــعرية و الأدبي

رابح بوحوش، الشعريات وتحليل الخطاب، مجلة الموقف الأدبي ، العدد 414، أكتوبر2005، دمشق، ص24. 1

جون كوهن، النظرية الشعرية، تر أحمد درويش، دار غريب، القاهرة، ط4، 2000، ص 29. 2
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) الشـــــعرية( فـــــإن هـــــذا العلـــــم ... هـــــو خصـــــائص هـــــذا الخطـــــاب النـــــوعي الـــــذي هـــــو الخطـــــب الأدبي
ـــــردة ... لا يعـــــني بـــــالأدب الحقيقـــــي بـــــل بـــــالأدب الممكـــــن وبعبـــــارة أخـــــرى يعـــــني بتلـــــك الخصـــــائص ا
ــــــتي تصــــــنع فــــــرادة الحــــــدث الأدبي، أي الأدبيــــــة ــــــتم بــــــالأدب بقــــــدر مــــــا 1"ال فالشــــــعرية في نظــــــره لا 

ــــزه عــــن كافــــة أنــــواع ــــت ــــتي تمي ــــداعم بتلــــك الخصــــائص ال ــــا هــــذه الخصــــائص هــــي الإب الأخــــرى كمــــا أن
.التي تضبط قيام كل عمل أدبي ومن ثم تكسبه صفة الأدبية

تختلـــــــف شـــــــعرية جاكبســـــــون عـــــــن مـــــــن ســـــــبقه كونـــــــه مثـــــــل أحـــــــد أعـــــــلام اللســـــــانيات ولهـــــــذا فرؤيتـــــــه 
د موضـــــوع الشـــــعرية مـــــن ســـــؤاله الشـــــهير للشـــــعرية متـــــأثرا  بالمبـــــادئ اللســـــانية، وهـــــو ينطلـــــق في تحديـــــ

إن موضــــوع الشــــعرية هــــو قبــــل كــــل شــــيء الإجابــــة عــــن الســــؤال التــــالي مــــا الــــذي يجعــــل مــــن رســــالة "
.2"لفظية أثرا فينا؟

ـــــا الخطـــــاب الأدبي وتكســـــبه ذلـــــك الجماليـــــة، ثم  أي البحـــــث في الخصـــــائص والميـــــزات الـــــتي يخـــــتص 
تحليـــــل الـــــنظم يعـــــود عليـــــا إلى كفـــــاءة الشـــــعرية : "يـــــربط جاكبســـــون بـــــين الشـــــعرية واللســـــانيات بقولـــــه

ويمكـــــن تحديــــــد الشــــــعرية باعتبارهــــــا ذلــــــك الفــــــرع مــــــن اللســــــانيات الــــــذي يعــــــالج الوظيفــــــة الشــــــعرية في 
ـــــتم الشـــــعرية بـــــالمعنى الواســـــع للكلمـــــة بالوظيفـــــة الشـــــعرية  علاقتهـــــا مـــــع الوظـــــائف الأخـــــرى للغـــــة، و

ـــــيمن هـــــذه الوظيفـــــة علـــــى الوظـــــ ـــــا لا في الشـــــعر فحســـــب حيـــــث  ـــــتم  ائف الأخـــــرى للغـــــة، وإنمـــــا 
أيضــــــــا خــــــــارج الشــــــــعر حيــــــــث تعطــــــــي الأولويــــــــة لهــــــــذه الوظيفــــــــة أو تلــــــــك علــــــــى حســــــــاب الوظيفــــــــة 

3"الشعرية

فشـــــــعرية جكبســـــــون لا تقتصـــــــر علـــــــى الشـــــــعر وحـــــــده وإنمـــــــا تشـــــــمل كافـــــــة أنـــــــواع الخطـــــــاب اللغـــــــوي 
ـــــــك يحـــــــرص علـــــــى تضـــــــييق مجـــــــال الشـــــــعرية في دراســـــــة الوظيفـــــــة  ـــــــه مـــــــع ذل ـــــــة، ولكن الشـــــــعرية والأدبي

.باعتبارها الوظيفة السائدة في الخطاب الأدبي مع وجود الوظائف الأخرى للغة

شكري المبحوث ورجاء بن سلامة، دار توبقال، ط2، 1990، ص 23. تزفيطان تودوروف، الشعرية، تر: 1

قضايا شعرية، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال، ط1، 1968، ص24.  رومان جكبسون، 2

.35المرجع نفسه، ص 3
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ـــــذي يعـــــد مـــــن أهـــــم النقـــــاد الـــــذين اهتمـــــوا بموضـــــوع الشـــــعرية فهـــــو ينظـــــر للنصـــــوص ونـــــدأمـــــا أ يس ال
ــــــا للشــــــعر الشــــــفوي  بحيــــــث لا يعــــــد أي كلامــــــا " الشــــــعرية اللاحقــــــة لــــــنفس المقــــــاييس الــــــذي نظــــــر 

ــــــى الطريقــــــة الشــــــفوية الأولىشــــــعرا إلا إذا كــــــان مو  ــــــذلك اســــــتبعد مــــــن مجــــــال الشــــــعرية  ... زونــــــا عل وب
1..."التأمل، الاستقصاء ، الغموض: كلما تقتصره الكتابة

الشــــعرية مصــــطلح قــــديم حــــديث في الوقــــت ذاتــــه، يعــــود أول أصــــله إلى " كمــــا يقــــول حســــن نــــاظم 
ة عامــــــة تــــــتلخص في أرســـــطو، أمــــــا المفهــــــوم فقــــــد تنــــــوع بالمصــــــطلح ذاتــــــه علـــــى الــــــرغم مــــــن أنــــــه فكــــــر 

البحــــــث عــــــن القــــــوانين العلميــــــة الــــــتي تحكــــــم الإبــــــداع، فهــــــو مفهــــــوم واحــــــد لمصــــــطلحات مختلفــــــة في 
ويبقـــــى ... ومفـــــاهيم مختلفـــــة بمصـــــطلح واحـــــد في الـــــتراث النقـــــدي العـــــربي ... تراثنـــــا النقـــــدي العـــــربي 

ــــــدا، وســــــي ــــــة هاربــــــة دائمــــــا وأب ــــــة مفهومي ــــــور علــــــى بني بقى البحــــــث في الشــــــعرية محاولــــــة فحســــــب للعث
.2"دائما مجالا خصبا للتصورات والنظريات المختلفة

أدونيس، الشعرية العربية، دار الآداب، بيروت، ط3، ص30. 1

حسن ناظم، مفاهيم شعرية، دراسة مقارنة في الأصول والمناهج، مركز الثقافي العربي،دار البيضاء، ط4، 1994، ص10. 2
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العلاقة بين الغزل والشعر:ابعار 
عــــرف الشــــعر منــــذ القــــدم علــــى أن لــــه رابــــط قــــوي وعلاقــــة مــــع الأغــــراض الشــــعرية وخاصــــة الغــــزل 
الــــذي لا يــــزال إلى حــــد الآن لعــــدم مقــــدرة الشــــاعر عــــن التخلــــي عــــن أهميتــــه وعلاقتــــه بــــه، فهــــو جــــزء 

".علاقة جزئية تكاملية" من الشعر مكمل له 
:علاقة الغزل والشعر في العصر الجاهلي والإسلامي-

و القصــــائد الشــــعرية في كلتــــا الفتــــوان مــــن غــــرض الغــــزل فقــــد كــــان عنصــــر أساســــي تكــــاد لا تخلــــ
فقـــــد كـــــان وســـــيلته شـــــعرهلاكتمـــــاللـــــذا أي شـــــاعر، فـــــلا بـــــد للشـــــاعر أن يـــــذكر الغـــــزل في قصـــــيدته 

ــــد ل ــــه هــــذا الجمــــال وصــــف وســــبيله الوحي ــــؤدي إلي وعــــن عــــواطفهم الــــتي انبعــــث فــــيهم الحــــب، ومــــا ي
، ســـــعادة أو شـــــقاء، ومـــــن لـــــذة أو غصـــــة بـــــالرغم مـــــن )زواج أو فـــــراق(الحـــــب مـــــن وصـــــل أو هجـــــر 

ــــة أكــــدوا علــــى الغــــزل كثــــيرا  ــــد مــــن الأغــــراض الشــــعرية إلا أن شــــعراء هــــذه الفــــترات الزمني وجــــود العدي
.وهذا اكتمال شعرهم به، فقد اعتبروه جزء مهم

:علاقة الغزل والشعر في الشعر الأموي-
فيــــــه وحــــــتى إلى واســــــعا جــــــدا ممــــــا أدى إلى كثــــــرة الدراســــــات في هــــــذا العصــــــر كــــــان شــــــيوع الغــــــزل 

الغــــــــزل / الغــــــــزل التقليــــــــدي والغــــــــزل الهجــــــــائي والحــــــــوفي( تقســــــــيمه إلى نوعــــــــان مــــــــن قبــــــــل الشــــــــعراء 
الفــــترة مــــن قبــــل الشــــعراء بــــلا منــــازع فقــــد اعتــــبروه عنصــــر ، كــــان اســــتعمال الغــــزل في هــــذه)سياســــيال

وبنـــــــاء القصـــــــيدة الشـــــــعرية لشـــــــعرهم، حيـــــــث اعتـــــــبروه مرادفـــــــا للطهـــــــارة والعفـــــــة تركيـــــــب أساســـــــي في 
والتسامي فهو يتصف بصدق في العاطفة 

ـــــــا ءا ز وهـــــــذا دليـــــــل عـــــــل علاقـــــــة الغـــــــزل بالشـــــــعر والـــــــذي أصـــــــبح مكمـــــــلا وجـــــــ. والأحاســـــــيس وحرار
.أساسيا للشعر
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:علاقة الغزل بالشعر في العصر العباسي
العباســـــي وخاصـــــة نـــــوغ الغـــــزل الصـــــريح، وحـــــافظوا علـــــى الغـــــزل انتشـــــر غـــــرض الشـــــعر في العصـــــر

) حـــــافظوا علـــــى التقليـــــدي( القـــــديم الـــــذي اتســـــمي بالحشـــــمة والتعفـــــف خاصـــــة في القصـــــائد الرسميـــــة 
).الحياء والرصانة(أي 

وصــــــنف آخــــــر تحــــــددت فيــــــه دوافعــــــه ودواعيــــــه، وظهــــــور نــــــوع ) المحــــــافظون(وهــــــذا لــــــبعض الشــــــعراء 
).رالفاحش الفاج(جديد من الغزل 

علــــى ممــــا يكــــون برهانــــابــــالرغم مــــن تــــدهور الشــــعر في هــــذا العصــــر إلا أنــــه لم يتخلــــى عنــــه الشــــعراء
.أن الغزل مكمل للشعر وجزء لا يتجزأ منه
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أنواع شعر الغزل: خامسا
ويقـــــــال العـــــــذري شـــــــيوعه في بـــــــني عـــــــذرة لقـــــــد تعـــــــددت المـــــــدارس : الغـــــــزل البـــــــدوي العفيـــــــف-1

ــــون  ــــبر الغــــزل العــــذري مــــن ألمــــع الأشــــعار الأدبيــــة وشــــاعت فن الشــــعر وألوانــــه علــــى مــــر العصــــور، ويعت
ــــاريخ الأدب، لــــذلك ومــــن خــــلا هــــذا البحــــث يمكــــن  ــــتي تركــــت بصــــمات علــــى جــــدار ت ــــة ال الوجداني
الإطـــــلاع علـــــى مضـــــمون هـــــذا الغـــــزل وتاريخـــــه والتعـــــرف علـــــى خصائصـــــه وعلـــــى المشـــــاعر الوجدانيـــــة 

.التي يتركها في نفس الشاعر
هر يصـــــور فيـــــه الشـــــاعر مكابـــــدة العشـــــق وألم البعـــــد عـــــن الحبيبـــــة ولا يجعـــــل ولا يحفـــــل هـــــو غـــــزل طـــــا"

فيـــــه لجمـــــال المـــــرأة الجســـــدي بقـــــدر مـــــا يحفـــــل بقـــــوة أســـــرها وجاذبيتهـــــا، ويقتصـــــر فيـــــه علـــــى محبوبـــــة 
1".واحدة يخلص لها طول حياته

وهــــــو ضــــــرب مــــــن الغــــــزل الــــــذي تشــــــيع فيــــــه حــــــرارة العاطفــــــة والأشــــــواق ويصــــــور خلجــــــات الــــــنفس "
رحــــــــات اللقــــــــاء وألم الفــــــــراق، ولا يحفــــــــل بجمــــــــال المحبوبــــــــة الجســــــــدي بقــــــــدر مــــــــا يحفــــــــل بجاذبيتهــــــــا وف

ــــــا وقــــــوة أســــــرها، ثم يقتصــــــر فيــــــه الشـــــاعر علــــــى محبوبــــــة واحــــــد طيلــــــة حياتــــــه أو ردحــــــا  وســـــحر نظرا
2".طويلا من حياته

حـــــرارة العواطـــــف الطـــــاهرة العفيفـــــة الـــــتي فـــــالغزل العـــــذري هـــــو مـــــن فنـــــون الشـــــعرية الـــــتي تنمـــــو فيهـــــا 
يســـــتخدمها الشـــــاعر لإبـــــراز مكابـــــد العشـــــق وألام الفـــــراق والبعـــــد عـــــن الحبيبـــــة، وهـــــذا الغـــــزل يبتعـــــد 

. عن وصف المحاسن الجسدية لدى المحبوبة، بل يقتصر على المشاعر الجياشة اتجاهها
وجـــــــدت أن هـــــــذا التعـــــــويض فهـــــــو المظهـــــــر الفـــــــني للعواطـــــــف المتعففـــــــة والملتهبـــــــة في أنٍ معـــــــا والـــــــتي" 

3".الفني هو خير ما تطفئ به لهبها وتسامي له غرائزها

، ص36. سمير بكر، معجم الأدبي الجديد 1

أحمد محمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، دار النهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط3، د.ت، ص142. 2

شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، دار الملايين، بيروت، ط5، 1996، 3

.237ص
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ـــــار  ـــــذوب فيـــــه الـــــنفس، ويصـــــبح فيـــــه الحـــــب ن ـــــه العقـــــل للقلـــــب، وت ـــــوع الـــــذي ينقـــــاد في وهـــــو مـــــن الن
.محرقة

وأفلــــــت مــــــن تقلــــــب ... لقــــــد انطلــــــق الحــــــب العــــــذري مــــــن ايســــــار الغريــــــزة ليعــــــيش في أفــــــاق العفــــــة" 
الأهـــــــواء وتوقيتهـــــــا ليتقلـــــــب في خـــــــدود العواطـــــــف وديمومتهـــــــا وهـــــــزئ بـــــــبرزدة العقـــــــل ليغمـــــــره غليـــــــان 

إنه اعتاض ... المشاعر
وأثــــــر الحرمــــــان الــــــذي يرهفــــــه علــــــى اللــــــذة الــــــتي تشــــــيته، ... عــــــن كــــــان بمكــــــان وعــــــن صــــــفة بصــــــفة

1".والسغب الذي يطربه على كظة التي تبطره والنار التي تلصقه على الدفء الذي يفسده

وهكـــــــذا فـــــــالغزل العفيـــــــف غـــــــزل الـــــــروح المنصـــــــهرة وهـــــــو لـــــــذلك تجربـــــــة الوجـــــــدان يجـــــــري في داخـــــــل"
عنــــد جميــــع شــــعرائه، يلتقــــون ولهــــذا الســــبب تكــــاد تــــراه واحــــدا الــــنفس أكثــــر ممــــا يظهــــر في خارجهــــا 

م مــــــن جــــــرائح حــــــتى لا تكــــــاد تحســــــبهم واحــــــد علــــــى تعــــــددهم، وحــــــتى لا تكــــــاد فيــــــه وفي مــــــا ينتــــــا
2".تحسب أقوالهم قولا واحد لصفاء نفوسهم وانحصارها في قيد التجربة الواحدة 

لقــــــد تعــــــددت الــــــدلالات علــــــى طــــــابع هــــــذا الغــــــزل ): المــــــادي(الغــــــزل الحضــــــري الابــــــاحي -2
.ر غزلا مادياعند النقاد، سماهم بعضهم الايباحي، واعتبره البعض الآخ

فهــــــو حضــــــري لأنــــــه ظهــــــر في المــــــدن وكــــــان شــــــعراؤه مــــــن أهــــــل أحضــــــر الــــــدين عاشــــــوا حيــــــاة مترفــــــة 
ـــــاحي لأن هـــــؤلاء الشـــــعراء لم يتوزعـــــوا فيـــــه عـــــن وصـــــف لـــــذة الوصـــــال بـــــين الرجـــــل  منعمـــــة، وهـــــو ايب

ومجـــــــون والمـــــــرأة، ولم يجـــــــدوا حرجـــــــا في كثـــــــير مـــــــن الأوقـــــــات، فهـــــــو شـــــــعر يقضـــــــي حيـــــــاة حـــــــب لهـــــــو 
ق مــــــن الشــــــعراء الــــــذين أتاحــــــت لهــــــم الحيــــــاة المترفــــــة أن يتلــــــذذوا بجوانبهــــــا الآهيــــــة، انصــــــرف إليــــــه فريــــــ

ولهـــــذا جـــــاء شـــــعرهم مترجمـــــا لهـــــذه الحيـــــاة بـــــلا حـــــرج أو تعفـــــف وهـــــو مـــــادي لأنـــــه يصـــــور أحاســـــيس 
تمع الحضريالحب المادية، وهو  .غزل واقعي لأنه يعكس واقع ا

ــــــذة في" ــــــى الل ــــــت عل ــــــتي تكالب ــــــير عــــــن العاطفــــــة ال ــــــة حــــــال، فهــــــو التعب غــــــير حرمــــــان فأصــــــبح حكاي
ووصــــــف ألــــــوان وأشــــــكال، وذكريــــــات في غــــــير حنــــــين وتشــــــكيلات في غــــــير أنــــــين، وتصــــــريحا في غــــــير 

.239-238المرجع نفسه، ص 1
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ــــتي لا يلصــــقها الألم،  ــــة ال ــــاد، ومــــن ثمــــة فهــــو التجرب ــــردد ولا عن ــــة لكــــل هــــوى في غــــير ت اقتصــــاد، وتلبي
لحضــــــارة والأناقــــــة وهــــــذا النــــــوع مــــــن الشــــــعر يحفــــــل بمظــــــاهر ا1"ولا يحــــــرق أنفاســــــها الوجــــــد والجــــــوى

.وأساليب الإغراء والتحايل ولكنه بعيدا عن أغوار النفس
:خلاصة

الأدبـــــاء واللغـــــويين نـــــذكر مـــــنهم ابـــــن منظـــــور عـــــدد كبـــــير مـــــنشـــــعر محـــــل اهتمـــــام لكـــــان الغـــــزل وا
وغـــــــيرهم، حيـــــــث تطـــــــورا بتطـــــــور العصـــــــور ولم يـــــــتم التحلـــــــي عنهمـــــــا، ...ن ســـــــيدة وابـــــــن رشـــــــيق وابـــــــ

ــــــين ا ــــــدة ب ــــــاك علاقــــــة وطي ــــــة بينهمــــــا فــــــلا يمكــــــن عــــــزل وهن لشــــــعر والغــــــزل ويشــــــكلان علاقــــــة تكاملي
، الشعر عن الغزل ولا الغزل عن الشعر

.444المرجع نفسه، ص 1
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: تمهيد
كان موجودا في العصر الجاهلي وكان معروفا لدى الشعراء الجاهليين كما سبق لنا والغزلإن الشعر

، إلا أنه عرف تطورا وازدهارا واسعا في عهد بني أمية وهذا راجع إلى عدة أسباب سيتم التطرق الذكر
.إليها
الغزل في عهد بني أمية:أولا

تجلى غرض الغزل في عهد بني أمية وكيف تطور يا ترى؟كيف
إذن لقد مر الشعراء بحالة من الركود في العصر الإسلامي ولقد قامت الدولة الأموية فانطلق الشعر 

الات كما كان في العصر الجاهلي .مزدهرا مرة أخرى في كل ا
أنه أخذ مظهرا جديدا لم يكن له فشاع الغزل في العصر الأموي وتعددت ألوانه واتسعت مظاهره بل 

من قبل، فقد وجد شعر الغزل مستقلا لا يشركه غرض آخر، وظهرت وحدة الغرض في القصيدة 
م وفنهم على الغزل لا يقولون في غيره ولا يطرقون بابا آخر سواه،  الغزلية كما وجد شعراء وقفوا حيا

م لا تتصل إلا بالمرأة وكل نقطة من لفظة من ألفاظهم فكل خاطرة من خواطرهم وكل نزعة من نزعا
.1لا تصف إلا جمالها الفتن وحديثها المعذب، وجدها المبرح ووصالها الحلو وصده المضني

غزل العذريين الذين يتغنون في شعرهم هذا الحب : فالغزل في أيام بني أمية ثلاثة أقسام مختلفة
.نونالأفلاطوني العفيف كجميل وعروة ، وقيس بن ذريح وا

ا الناس جميعا، وزعيم  والثاني غزل الاباحيين وهم الذين كانوا يتغنون الحب ولذاته العملية كما يفهمو
.هؤلاء عمر بن أبي ربيعة

2الغزل الحادي الذي ليس هو في حقيقة الأمر إلا استمرار للغزل القديم المألوف أيام الجاهلية: الثالث

غزل العذريين من جهة وغزل الاباحيين من جهة أخرى، :نعني عناية خاصة بالقسمين الأوليين
ونحاول أن نلتمس الأسباب المختلفة التي أنشأت هذين الفنيين في أيام بني أمية، طبعا بعد أن تفرغ 

.124محمد عبد المنعم خفاجي ، الأدب العربي وتاريخه، ص  1

.110زين الدين زكريا الشيخ، الأدب القديم نص ودرس، ص  2
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من تجديد البيئات العربية التي انصب الشعر فيها وارتقى في هذا العصر وندل على أغراض الشعر التي 
.قاليم العربيةشاعت في كل إقليم من الأ
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الأمويالغزلبيئات : ثانيا
بيئة الحجاز:أولا

إن أكثر أهله بدو رحل نشئوا على الاستقلال فأورثهم أنفة وعزة واعتزاز بالنفس وجرأة لا تحد، "
مكة : المدن والقرى، وهؤلاء قلة بالنسبة إلى بقية السكان ومن أشهر مدنهاومنهم من استوطنو 

1."والمدينة والطائف

فقد اهتم أهلها بالشعر وعنوانه وبنقده عناية شديدة، فكان إن شاع الشعر به وظهرت فنون جديدة 
طاء كالغزل القصصي، والغزل العذري وقد أغدق الحلفاء على شباب الحجاز والمال والع": منه

2."ليصرفوهم عن المطالبة بالخلافة فذاع وانتشر النعيم وكثر اللهو

ال على الصحابة في الحجاز من مغانم الفتوح ثم آلَ إلى أبنائهم " حقا أن هذا الثراء الضخم الذي ا
من بعدهم في العصر الأموي قد رفع بأصحابه إلى الرفاهية والرفّه، وإلى أنماط جديدة من الحياة أخذوا 

3."ا وبالغوا فيها وذلك بدوره كان له أثر في نقل الحجاز نقلة كبيرة من حال إلى حال الحضارة

بالإضافة إلى ما في الحجاز من ملاحة ظرف ووداعة نفس، ولطافة حسن، وفصاحة لسان ومحبة لهو 
ون كل مذهب، ويتعرضون للحسا" ن فتبسطوا على النعيم وعكفوا عن اللذة، وذهبوا في حياة ا

والقيان في مواسم الحج، ومن ذلك شاع الحب والغزل في مدن الحجاز، واضطر من عواطف بنية 
4".ورقت مشاعرهم

وإذا نظرنا على ضوء كل ذلك إلى الحجاز كبيئة تبدو لنا الآن واضحة كل الوضوح فهي أخذت 
ا وهي مزيج من الحضارة العربية والحضارات الأخرى التي "بأسباب حضارة جديدة،  اتصلت 

.55عبد العزيز عتيق، في الأدب الإسلامي والأموي، ص . د  1

.82محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبية في العصر الأموي، ص  2

.60، ص السابقرجع عبد العزيز عتيق، الم. د  3

.82ه، ص1425-م2004، 8أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة، بيروت، ط: ينظر 4
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ا قيم جاهلية قديمة لتحل محلها قيم جديدة تصقل النفوس وترهق  وتفاعلت معها بيئة تختفي من حيا
1."الحس وتذكي العواطف وتكسب الخيال شفافية وصفاء

فالشعراء الغزليون في الحجاز كانوا يقولون الشعر فيمن يحبون، ولا يتورعون في أكثر الأحيان عن 
وكان الأمراء والكبراء يغضبون لنسائهم إذا سبب أحد لغلبة طبائع البدو . ..التصريح بأسمائهن

فقد كان زعيم الغزليين في ذلك العصر عمر بن أبي ربيعة، فقد فاق نظراءه بسهولة الشعر "عليهم، 
وشدة الأسر وحسن الوصف، وإرسال شعره قصصا غزلته لذلك فتن به الناس وقلده الشعراء في 

ا من التغني بالحب ووصف أغراضه وأمواله ولانتشار الغناء في ذلك العصر بالحجاز  طريقته، وقد أكثرو 
.2"كان ابن سريج وغيره بفنون في الحب من شعر تلك الطبقة كلها

نشأ شباب الحجاز وكل ما حوله يغري بالاستمتاع والحب -بيئة الحجاز–إذن في هذه البيئة 
م والشكر، فاستمتع وأحب والشعر فجاء شكره غ ا العاطفية كأ نائيا يعبر عن نوازع القلوب وتجار

.بذلك قد استحدثوا مدرسة الشعر الغنائي
بيئة نجد:ثانيا
كان سكان هذه الصحراء بدو رحل كانوا يؤثرون الرحلة داخل صحرائهم متنقلين من مكان إلى "

لى الحروب لا تكاد تنقطع آخر ومن ذلك نرى أن الحياة في نجد كانت بعيدة عن الاستقرار وقائمة ع
بين قبائلها، هذا بالإضافة إلى قبوعهم داخل صحرائهم وعدم اتصالهم بالأمم المتحضرة خارج 

3."حدودهم اللهم إلا من كان اتصال ببعضهم والى حين بمن يعبثون على أطراف الشام والعراق

لنجدية في الجاهلية، ولم تتوفى إذن هذه العوامل مجتمعة جعلت طابع البداوة يغلب على حياة القبائل ا
م، وإذا نجارنا إلى ما كان عليه الشعراء داخل الجزيرة في نجد إبان  لها فرص العمل لحضارة خاصة 
جوا في شعرهم منهج من سبقوهم في الجاهلية من  العصر الأموي فإننا نرى فيه بعض الشعراء الذين 

م بجانب ذلك شعرا يصور سخطهم وشكواهم من لكننا نرى عنده. حيث الطريقة والصورة والموضوع

.64عبد العزيز عتيق، المرجع نفسه، ص . د  1

.65، ص السابقعبد العزيز عتيق، المرجع . د  2

.69، ص السابقعبد العزيز عتيق، المرجع . د  3
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م بشيء من القسوة وعدم الرحمة في جمعها دون مراعاة  بعض عمال الصفحات الذين كانوا يأخذو
.نظر وفهم

على أن لونا جديدا من ألوان الغزل قد نشأ في نجد ثم شاع فيها في الحجاز وفي الحجاز ذلك هو " 
ه قبيلة عذرة وكان أول من عبر من شعرائها طريق هذا اللون الغزل العذري العفيف الذي اشتهرت ب

1"من هذا اللون من الغزل جميل  بن معمر الشاعر العاشق الذي كان معاصر لعبد المالك بن مروان

ومهما يكن من أمر فقد ظهر الغزل العذري في البيئة النجدية إبان العصر الأموي وتأثر به شعراء 
الغزل الذي يرجع الفصل فيه إلى شعراء نجد بوجه عام وإلى شعراء قبيلة ذلك. الحجاز وقريش وغيرهم

.عذرة بوجه خاص
بيئة العراق:ثالثا

أما بيئة العراق فقد كانت مركز للمعارضة السياسية للأمويين في الشام، ومنه كانت تنطلق 
.التوارث واجدة تلوى الأمويين وأنصارهم من أهل الشام

معارضة أهل العراق في حزبين قويين، حزب الخوارج وحزب الشيعة، وكان لكل منهما ثم تبلورت "
شعراؤه وخطباؤه الذين يؤيدونه ويدافعون عنه، ولقد خلفت لنا هذه المعارضة تراثا أدبيا حافلا يتميز 

.العدائيةأدب الخوارج منه بطابع القوة والشجاعة والعدائيةـ كما يتميز أدب الخوارج منه بطابع  القوة و 
2."كما يتميز الأدب الشيعي منه بطابع الحزن والمآسي التي أنزلها الأمويين بشهدائهم

صبغتها ثورية وانطبع شعرها بالطابع الثوري فظهر فيه تبعا لذلك لون -العراق–إذن كانت بيئة "
الأحزاب جديد هو الشعر السياسي، الذي كان حول الخصومات السياسية بين الخليفة ومعارضيه من

3".وقد اهتم ولاة العراق بالشعر وأغدقوا على الشعراء المال ومن أشهرهم زياد الحجاج

.72، ص السابقعبد العزيز عتيق، المرجع . د  1

.88، ص السابقعبد العزيز عتيق، المرجع . د  2

1410م، 1590، )د،ط(محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العربي وتاريخه في العصر الأموي والعباسي، دار الجيل، بيروت،  3
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الغزل في سياق الأموي:الفصل الثاني

27

: فالعراق يعد من أهم بيئات الشعر في العصر الأموي لنرى الشعر يسير في اتجاهين رئيسيين هما
زبيريين الشعر السياسي والشعر القبلي، أما الشعر السياسي فيتمثل في شعر الخوارج والشيعة ال

والهاشميين والأمويين، وقد كان لكل حزب من هذه الأحزاب شعراؤه الذين يؤيدونه، وأما القبلي 
.فيتمثل في شعر العصبيات القائم بين الفخر والهجاء

وكان الشعر العراقي صورة لهذه الحياة الثائرة المتنافرة فهو قوي عفيف يكثر فيه الهجاء والفخر، "
لقبلية ألوانا شتى من التحزب للمكان والعقيدة والجنس، وتتغلب فيه النزعات وتتلون فيه العصبية ا

الجاهلية على التعاليم الإسلامية وتغذية نفحات بدوية وصالات أموية، فيزده وينتشر حتى يشكل كل 
1."لسان ويحتل كل مكان ويعبر عن كل مبدأ

ة بالشعر مزدحمة بالشعراء، على ومن ذلك كله نرى أن بيئة العراق في العصر الأموي كانت جياش
م، وأن الروافد التي استقوا منها الشعر كانت متنوعة متباينة م ونزعا .تباين أهوا

بيئة الشام:رابعا
، فقد تساقط )حيث المال والترف: ( أما بيئة الشام حيث عاصمة الخلافة ومستقر بني أمية"

وطمعا في المال وكانت قصائد التهنئة والمدح والفخر تلقى عليها الشعراء طلبا للرفد والتماس للعطاء 
2."بين الخلفاء والأمراء، والولاة في دمشق وفي غيرها من الشام العامرة الحافلة بأسباب النشاط

فقد كانت دمشق في عهد الأمويين حاضرة للحلافة، وقاعدة للملك وصقر الجند ومعقل الإسلام "
ف عن أدب القلم وألهاها عن حمل كتاب حمل القلم وخلجتها ومناط الأمل، فشغلها أدب السي

خوالج الرياسة والسياسة لخضوعه لبني أمية وإخلاصه لهم وانصرافه إلى تأديبهم، فلا هو مضطرم 
م سخاء القصر أو دهاؤه، والأدباء الذين يطلبهم الخلفاء  العواطف كالحجاز مع الشعراء الذين يجذ

3."ألة في اللغة والنحو والأدبمن البصرة كلما أعضلتهم مس

.22أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص 1

.82د عبد المنعم خفاجي، المرجع السابق، صمحم 2

. 24أحمد حسن الزيات، المرجع السابق، ص  3
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العصر الأمويأسباب ازدهار الغزل : ثالثا
ا ويعكس كل ما يضطرب فيها ويتفاعل في   لما كان الشعر بطبيعته في أي أمة يتـأثر بواقع حيا

ا .كيا
دراسة الحياة العربية في ذلك أدينامن التطور تسحظهفإن دراسة الشعر الأموي بقصد الاهتداء إلى "

دينية وعقلية، وسياسية واجتماعية، واقتصادية فعن طريق : العصر دراسة تلقى بجوانبها المختلفة هي
1."هذه الدراسة نستطيع الحكم على حالة  الشعر الأموي والإلمام بجوانب التطور فيه

هتم ر الأموي سأحاول الآن أن أومما تقدم لدينا من تطور في الأدب وظهور ألوان جديدة في العص
.بجانب التطور فيه

كيف نلمس يا ترى أثر الحياة الدينية في تطور الشعر الأموي، وفي انفعال : الجانب الديني-1
ا، وانعكاسها في أشعارهم على اختلاف أغراض الشعر وموضوعاته؟ نفوس الشعراء 

لمثالية وذلك الوجدان الديني، فلما يخلو فشعر العصر الأموي في جوانب منه يعكس تلك الروحية ا"
وصلته بالإسلام وهذا كله بدل تها لنفسيعشعر تباعد من تأثره بذلك إلى درجة تختلف قوة وضعفا تب

دلالة واضحة على أن الشعر العربي في العصر الأموي قد تأثر بالحياة الدينية وأفاد منها في تطوره
ه جذه الحياة الروحية قد استخدموا من عناصرها مالوا نواوأن الشعراء الذين امتلأت نفوسهم 

2."أشعارهم

بلغ التفكير الفني عند الشاعر الأموي المراتب العليا من رقي وتطور، فقد أخذ :الحياة العقلية-2
فكرية أو عقلية ومن ثم تطور الشعر تحت تأثير ثقافةتفكير يتصل ويلتحم بكل ما كان في العصر من 

من ذلك كله أن التفكير الفني للشاعر و العربية في العصر الأمويري الذي حققته العقلية الرقي الفك
في العصر الأموي بلغ مرحلة بالغة من الرقي والتطور، وقد أدى هذا التطور العقلي إلى نشوء حركات 

ه، 1410م، 1590، )د،ط(عبد المنعم الخفاجي ، الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي، دار الجيل، بيروت،  1

.54ص
.108عبد العزيز عتيق، في الأدب الإسلامي والأموي، ص. د 2
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مسائل  علمية مختلفة وبجانب ذلك خاض الفقهاء وعلماء الكلام ورجال الفرق الإسلامية في عدة 
1.الخ يعمر طويلا... كالعقيدة والإيمان 

كان لكل حزب من الأحزاب التي ظهرت في العصر الأموي شعراؤه     عنه : الحياة السياسية-3
والمعبرون عن مبادئه السياسية، وإن الشعر الأموي قد تطور تبعا لذلك تحت تأثير السياسة بخوضه 

ا المختلفة، وما ن حيث الشعر والشعراء لأنه  جميعا ممن شك في أن الأحزاب معاركها وتأثره بنظريا
.كان حزبا عارضا

أخذت الحياة الاجتماعية تتغير نتيجة للمؤثرات الكثيرة التي طرأت عليها : الحياة الاجتماعية-4
.منذ الإسلام

شعر نستطيع أن نتبين أنه كان للحياة الاجتماعية وما فيها من صراع طبقي أثر واضح في تطور ال
العربي أيام بني أمية، ويتمثل ذلك التطور في شعر الفخر والهجاء الناشئ عن العصبيات العربية، وفي 

نجد من الموالي الحاقدين على العرب، كما يتمثل في شعر الغزل بنوعيه العذري في رر شعو ظه
2.في الحجاز والشامالمترفين ألا هيوالاباحي في طبقة في طبقة الشعراء

تأثر الشعر الأموي بالحياة الاقتصادية من جميع جوانبها وما أدخلته عليه : لحياة الاقتصاديةا-5
بأساليب للأخذمن تطور، سواء في تصوير المال كضرورة أو قيمة جديدة اقتضتها تكاليف الحياة 

الحضارة أو في تعبيره عن اختلال نظم الدولة الاقتصادية من حيث قسوة الولاة وحياة الخراج 
والضرائب وثراؤهم على حساب ذلك، ومن حيث صرخات المظلومين المكبوتة ويأسهم من تحقق 

زدهار والواقع أن العصر الأموي بلغ مرحلة مهمة من الا3"العدل الذي هو مبدأ من مبادئ الإسلام
ن عصره خير تعبير، فقد كانت هناك أسباب كثيرة تغذي هذا عالشعري، حيث عبر الشعر الأموي 

:الشعر منها نجد

. 125عبد العزيز عتيق، في الأدب الإسلامي والأموي، ص . د  1

.134المرجع نفسه، ص  2

.140المرجع نفسه، ص  3
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.تعدد الأسباب السياسية وكثرة المفاخرة والتنافس بين الشعراء-
....فساد الحكام وعودة العصبية القبلية وحياة الترف وكثرة مجالس اللهو والغناء-

لفراغ والرثاء كانت النتيجة الحتمية انعطاف إلى الترف بأسبابه المختلفة بين شرابوإذا ما اجتمع ا
من شعر لا تتوقعه أن يكون في الجهاد أو الفروسية وإنما يستتبع ذلكوموسيقى وغناء، وماوقيان 

1.الأمر الطبيعي أن يكون في الغزل والحب

القول وهي أيضا التي جعلت الشعر في العصر م سبل لهوزينتفهذه الأسباب هي التي حركت الشعر
ظهور الغزل الحضري والرقيق في الحجاز كذلك سيطرة الهجاء : الأموي يختص بعدة ميزات أهمها

.السياسي على معاني الشعر
إن الغزل ازدهر في العصر الأموي ازدهارا بحيث قد عرف الحجاز آنذاك وهذا الأمر ساق 

غزل وليد العصر الأموي فحسب دون أن يرتبط بالعصور الماضية، ولا يمكن الباحثين بأن يروا أن ال
ذا القول ولا يمكن دراسة شاملة بدون النظر إلى ما في الشعر العربي .الاطمئنان 

إن الشعر كان موجودا في العصر الجاهلي وكان معروفا لدى الشعراء الجاهليين كما سبق لنا الذكر  
م يؤتون بالغزل ولكنه كان في مستهل القص ائد وفي أثناء الأغراض الشعرية الأخرى وفي الواقع أ

م الشعرية له، ولكن في العصر  ويعبرون عن عواطفهم في الحب دون أن ينفردوا القصيدة له أو حيا
م في الغزل فحسب ولا يتطاعون  الأموي وفي بيئة الحجاز نجد الشعراء قد قصروا شعرهم وحيا

م الأغراض والفنون ا لشعرية الأخرى بحيث قد نضج هذا الجنس الشعري عندهم وانطبع بطابع حيا
اليومية، واكتسب الخصائص الجديدة لم تكن متوفرة في غزل الجاهلين المقصور في مستهل القصائد لذا 

.قيل أنه ولد في هذا العصر وفي هذه البيئة

هـ، أغسطس  11418مصطفى الشكعة في رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، الناشر الدار المصرية اللبنانية، ط. د: ينظر 1

.23م، ص 1997
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لعهد الأموي ولكنه لم ينشط في كل كان الغزل واحد من الفنون الشعرية التي نشطت وترعرعت في ا
مساحة، وإنما كان نشاطه في بقعة بعينها من الأرض العربية دون ما بسبب واضح أو دافع غير أسيل      

.وإنما هناك أسباب وعوامل ودوافع كانت كلها تؤذن بانتشار هذا الفن في تلك الربوع
وأبناء الصحابة وأنجال الغزاة الفاتحين فقد كان سكان الحجاز وبخاصة مكة والمدينة أعيان العرب"

.وكانوا يعيشون في رغد العيش وبحبوحة نتيجة الأموال التي اكتسبوها من الفتح
وهبات ضخمة كانت تنهال عليهم من خزانة الخلافة الأموية التي كان يرضيها أن يشغل عنها 

توجد الحياة الغنية المترفة وحيث الحجازيون الذين لا يرضون عنها بأسباب اللهو التي تتبع عارمة حيث
1".يتوافر الفراغ وراحة البال

وفي البيئة الناعمة الرخية الغنية بدأ فن العزف والغناء ينشط وينمو ويرقى، وبدأ الناس يقبلون عليه "
م الفارغة 2".ويجدون فيه خير سلوى وأفضل شاغل لملء حيا

صة في كل من المدينة ومكة، إنه تيار دافق يدفع إذن نضج مجال الغناء ونشط في الحجاز وبصفة خا"
بأروع الأنعام وأروع الألحان على يد مغنيين بارعين وموسيقيين موهوبين، والغناء يحتاج إلى شعر يردد  
كي ينطلق  لحنا أسرا أذادا، وان أنسب ألوان الشعر للغناء الغزل الأمر الذي تتبع الشعراء الغزليين 

ة والأعوص وغيرهم على مصاحبة المغنيين وقول الذكر ودفعه إليهم يتغنون به، أمثال عمر بني أبي ربيع
وان كان ذلك لا يمنع من أن شعر القدامى كان يعني هو الآخر، وربما كان نصيبه من الأداء لا يقل 

3."عن نصيبه عن نصيبه من الشعراء المعاصرين

شعر الغزل في أرض الحجاز، الأمر إذن لقد كانت هناك أواصل متينة وعلاقة مؤكدة بين انتعاش
.الذي ساعد على انتشار كل من هذين اللونين الرفيعين من الفن في بيئة بعينها

1997، هـ، أغسطس11418لة الشعر من الأموية إلى العباسية، الناشر الدار المصرية اللبنانية، طمصطفى الشكعة في رح 1

.103ص
.103المرجع نفسه، ص  2

.112ص ’ المرجع نفسه 3



الغزل في سياق الأموي:الفصل الثاني

32

على أن هناك أمرا آخر ساعد على نشأة شعر الغزو ووجود شعراء متفرغين له متخصصين فيه ذلك 
اغ يضع الحب في بيئته مترفة والحب هو الغنى والفراغ يضاف إليها البيئة الحجازية الرقيقة الحالمة أن الفر 

يحتاج إلى ترجمان يعبر عن خوالجه ويتنفس عن أوجاعه، وليس من ترجمان للحب أفصح ولا أبين من 
.وخير ألوان الشعر في هذا المقام شعر الغزل... الشعر

.دويإلى الغزل العصري والب- الغزل–هناك أمر آخر يلفت الانتباه وهو انقسام هذا الجنس الشعري 
إن النوع الأول قد سبق النوع الثاني وعلى هذا الأمر قد ساق كثير من الباحثين إلى الاعتقاد بأن 
الثاني يعد بمثابة رده فعل للأول ولكن برأي لا يمكن استناد إلى هذا القول، بل يمكننا أن نقول أن كل 

م وأحوال معيشتهم لأن كل وا حد من شعراء الغزل واحد منهما بمثابة ردة فعل لأوضاع حيا
.الايباحي والحضري كان مشغولا بنفسه

.ولهذا كان الشعر الغزلي هو المحطة الكبرى التي وقف عندها الترف الحجازي
" المادي"فشعر الغزل في الحجاز قد اتخذ اتجاهين واضحين الاتجاه الأول انطلق في نطاق الغزل "

القرشي عمر بن أبي ربيعة، والاتجاه الثاني انطلق في الحضري الذي كان على رأسها الشاعر المخزومي 
الغزل العفيف البدوي الذي كان هو الآخر مدرسة طيبة القسمات طاهرة النسمات،  وكان على 

1."رأسها وأمماها جميل بن عمر

تيار الإباحة وتيار العفاف لهذا لا يختلف أحدنا في أن شعراء الغزل : نستنتج أن هناك تياران غزليان
م شعراء مكة والمدينة، يتصف شعرهم على أنه في العصر الأموي فريقان شعراء الحواضر ويقصد 

شعر صريح فاصح، وشعراء البوادي وهم شعراء بوادي الحجاز، ونجد كبني عذرة وبني عامر وتميز 
.شعرهم بنقائه وعفته

.113، المرجع السابق، ص مصطفى الشكعة 1
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الأموي خصائص الغزل:ابعار 
ه وتنتهي بغلبة العباسيين على بني 41العصر الأموي على الفترة الممتدة من خلافة معاوية عام "

وتأسيس الدولة ويرجع استيلاء معاوية على الخلافة1."ه132أمية وانتزاعهم الخلافة منهم عام 
يه وسلم، الأموية إلى الخلاف الذي نشأ بين المسلمين بسبب الخلافة عقب وفاة الرسول صلى االله عل

فأيهم أحق بالخلافة بعد ،وقد أدى الخلاف وتطوره إلى ظهور فرق إسلامية لكل منها رأيها الخاص
الرسول صلى االله عليه وسلم حتى إذا جاءت الدولة الأموية، أصبحت هذه الفرق قوية وتبلورت 

.خرأفكارها وتحولت إلى شبه أحزاب سياسية تناوئ الأمويين وتثور عليهم من حين إلى آ
ضة الأدب والشعر في عصر بني أمية، ا وم" من شك في أن الصراع كان من أقوى العوامل في 

ا هذه العوامل كثيرة تغذى هذا الشعوكانت هذا ر منها، أحداث سياسية التي ضل يضطرب 
2".ل الشعراء الذي ظهروا في كل حزب يعبرون عن وجهات سياسية معارضة أو مذهبيةعالعصر، ول

ظهرت أغراض شعرية جديدة وتطورت أغراض أخرى قديمة، ومن الأغراض الشعرية الجديدة قد
التي ظهرت في العصر الأموي الشعر السياسي بسبب كثرة الأحزاب السياسية والشواهد الشعرية أكثر 

جرير الفرزدق والكميت : من أن تعد وتحصى، حيث ظهرت في عالمه أسماء كثيرة لشعراء من بينهم
".الغزل" ومن الأغراض الشعرية القديمة التي تطورت في العصر الأموي . موغيره

ري مادي صارخ اللون، جريء القول، وغزل ضفي مكة والمدينة والبادية غزل حفتنشأ مدارس الغزل"
3."بدوي عفيف نقي المعدن عذب الروح

تمام بالجانب المعنوي في الاهإذن فالغزل في عهد دولة بني أمية يتمثل في تيارين، عذري غلب عليه
رأةالحب وكان من شعرائه جميل بن معمر والتيار الثاني إيباحي فكان محققا اهتم بالجانب الحسي في الم

عربي خالص نشأ في جزيرة العرب بقسميهوبالتالي فالغزل .د بن أبي ربيعةمار عوكان حامل هذا التي
.خاصة

.41ه، ص1422-م2001، 1عبد العزيز عتيق، الأدب الإسلامي والأموي، دار النهضة، لبنان، بيروت، ط 1

.42المرجع نفسه، ص  2

.23، رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، صشكعةمصطفى ال 3
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:خلاصة
الغربية والرقي الفكري الذي عرفته العقلية العربية في العصر الأموي تطورا نتيجة تجديد البيئات 

عوامل دينية عدة عوامل في تطور الغزل منهاالغزل والشعر وعرفا ازدهارا واسعا، بحيث ساهمت
ي الغزل مختلفة وه، كما أنه عرف الغزل في عهد بني أمية أقساموسياسية واجتماعية واقتصادية 

... العذري والغزل الايباحي
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الغزلجرير مقدمة : أولا

ه، 28هو جرير بن عطية بن حديفة الخطفي بن يدر الكلبي اليربوعي ولد في اليمامة سنة " 
ه وهو من تميم وكان أشعر أهل عصره، فقد عاش عمره يناضل شعراء زمنه 110ومات فيها سنة 

1".ويساجلهم، وكان هجاءا أمرا فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل وكان من أغزل الناس شعرا

و من بني كليب يربوع، وكان له أخوان عمر بن عطية، وأبو الورد بن عطية، وكان له عشرة من وه"
.2"الولد، فيهم ثمانية ذكور منهم بلال بن جرير وكان أفضلهم وأشعرهم وكان جرير يكنى بأبي حرزة

اجى في الشعر مع الفرزدق ثم انتقل إلى البصرة بعد س" يطرة قضي جرير فترة شبابه باليمامة و
الأمويين عليها بعد قضاء على ثورة مصعب بن الزبير وظل يتهاجى مع الفرزدق الذي كان ساكن 
فيها ومن أبنائها وقد طلق علاقته مع الحجاج فقد مدح جرير فيها بشير بن مروان لمدحه ثم مدح 

لافة  والبيت الخلفاء الأمويين الوليدين عبد المالك وسليمان عبد الملك بن مروان وعدد من شعراء الخ
3".الأموي في وقت كانت قبيلته ضد الحكم الأموي

نشأ في عشيرته نشأة البدوي الفقير يرعى لأبيه الغنم والمعز، وكان فصيح اللسان، مطبوعا على "
الشعر منذ صغره وأظهر حدة وشدة على خصومه من قبيلته، ومن القبائل التي كانت تخاصم قبيلته 

مه ولما تأججت نيران التهاجي ترك اليمامة قاصدا البصرة في العراق، ومن حتى عظمَُ شأنه وعلا مقا
هناك راح يضرب في الأرض إلى الحجاز في البحرين فدمشق  فالرصانة متجها ذوي السلطان وافدا 
على الأمراء يبغي عطاياهم تزوح عدة نساء ذكر منهن ثلاثا في شعره، وأنحن أولاد عدة أكثرهم كان 

. ميلادية 728هجرية أي سنة 110توفي جرير سنة .4"ا لقب جرير بأبي حزرةيسمى حزرة لهذ

لد الثاني، دار العلم للملايلامالأعخير الدين الزركلي،  .119، ص، بيروت، لبنان1986، مايو 7ين، ط، ا 1

ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ج1، القاهرة، ط2، 1919،ص64. 2

فارح نصيف الحجمية الكبلاني، موسوعة شعراء العربية، مجلد3، ج1، ص228. 3

بن مصطفى، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، ص 296. أحمد أبن إبر اهيم 4
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شعر جرير من الطبقة الأولى مفهوم اللفظ سهل العبارة واضح وجيد المعاني شديد المتانة، قوي "
البلاغة خال من التعقيد عندما تقرأه تنسجم معه وتنفتح إليه النفس كأنه قيل الآن، فقد أوتي جرير 

الشعرية ثرة وحس موسيقيا شاع أثرهما في هذه الموسيقى العذبة التي تشيع في شعره كله من موهبته 
1".طبعه الفياض خير معين للكيان بالتراكيب السهلة التي لا تعقيد فيها ولا التواء

لقد كان جرير يستهل أكثر قصائده المدحية والهجائية بالغزل التقليدي وأجمل غزله وأرقه عاطفة "
شعورا، ما قاله في زوجته خالدة أم خرزة ولا سيما قصيدته النونية التي يظهر منها أنه كان وأصدقه

يحب خالدة حبا شديدا، وقد رفاها لما ماتت بقصيدة رائية يخيل إلى من يقرؤها أن دموع الشاعر 
زدق ترقرق فيها وعاطفته المخلصة تتدفق منها، غير أنه شوه كل هذا بأن جعله مقدمة لهجاء الفر 

هجاءا مملوءا بالشتائم، والألفاظ البذيئة وشعره على رقته وهلهلته في الغزل والرثاء لا يقل في أكثر 
مدحه وهجائه وخشونة وإغراب عن شعر الفرزدق ومعانيه وعناصر تعبيره ومواد فاخرة هي نفسها في  

2".السابقة كل قصائده، حتى أنه يكرر أحيانا الألفاظ والتعابير التي قالها في قصائده 

.232موسوعة شعراء العربية، صالمرجع السابق،  1

.9، ص1986ديوان جرير، دار بيروت للطباعة والنشر،  2
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م الشعري للشعر عند جريرمعج: ثانيا

:التحليل

:المستوى الدلالي-1

إن التتبع معجم جرير اللغوي ضمن مدونته الغزلية يقضي إلى البحث عن الألفاظ التي إرتبطت 
بشعور معين في قصيدته، ولفهم مظاهر التجديد هذه الألفاظ وإدراك دلالة الإنفعالات المترتبة عنها

:قسمناه هذه الظواهر أو الحقول إلى قسمين

ا ماديا كالحواس ومعنويا كاللقاء ،الفراق وما - حقل معجمي متعلق بالذات الإنسانية،وما يرتبط 
.يترتب عنهما

ا التي جاء ذكرها في مدونة الشاعر الغزلية كالمكان الزمان وبعض - حقل البيئة الطبيعية ومكونا
.الحيوانات وغيرها

:اهر الحياة الإنسانيةظو -1

:الظواهر الحسية-أ

ا ترتبط بالأحداث  لم يغفل الشاعر عن توظيف حواسه وجوارحه في النص الشعري،وذلك أ
.حوله،فهي قنوات الإتصال بينه وبين محيطه

ومن أبرز الحواس حضورا حاسة العين،فهو لا يفصح عن نفسه عندما يتعلق الأمر بذكر عينه 
مار الدموع كقوله وهو يخاطب صاحبا  التي يؤلمها منظر إرتحال المحبوبة مع قومها ،فتستجيب بإ

1:مهموما،ليلصق به الحدث وينسب إليه الفعل حتى لا يكشف ضعفه فيقول

أَلاَ تَـرَى العَينَْ يَومَ البَين إذْ ذرَفتْ           هاجَتْ عليكَ ذَوي ضَغْن وأَحقَادِ       

.742الدیوان ص- 1
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كما تعمل الأطلال أيضا على إيقاظ مكامن الأحزان وإثارة شجون الشاعر فيقول في أولئك 
1:الذين غادروا المكان

العينِ منهمرٌ سِحامُ أقولُ لِصَحبتيِ لمَّا إرتحَلنَا                  ودمعُ 

أتمضونَ الرسومَ ولا تحُيَّا                  كلامُكم عليَّ إذن حرامُ 

2:كما يوظف أيضا حاسة القلب فيقول

ا ينَأى هواكَ ويُسعفُ  أَلاَ أيَُّـهَا القَلبُ الطرَوبُ المكُلَّفُ             أفَِقْ ربمَّ

رب من شدة الوله وفوق ذلك يدرك ما يدور بينه وبين فالقلب هنا تحول إلى عاقل مخاطب ،يضط
.الشاعر من حوار

كما نلاحظ حاسة أخرى، ألا وهي الذوق الممثلة في الفم وما يتصل به من شفاه وأسنان 
3:،حيث يقول في هذا

طرقتكَ صائِدةُ القلوبِ وليسَ ذَا            وقتُ الزيارةِ فإرجِعِي بِسلامَِ 

اك عَلى أَغَرَّ كَأنَهَُ             بَـرَدٌ تحَدارَّ مِنْ مُتونِ غَمامِ تجَري السِّو 

ا، حيث كانت تستاك، ليكشف عن ثغرها وعن أسنان بيضاء   ويعرض صورة من صور عنايتها بأسنا
د .كحبات البرَّ

.278المصدر السابق ص- 1

.927المصدر نفسھ ص- 2

.452نفسھ ص- 3
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:ظواهر معنوية-ب

البعد في شعر جرير،حيث كثيرة هي تتراوح بين فراق ولقاء والوجد وغيرها،ومن الأمثلة الدالة على 
1:يقول

،يومَ وَاقِصَةَ العَزاءوبانوُا ثمّ قِيلَ أَلاَ تَعزى                وأنىَّ

سنذكركم وليسَ إذا ذكُِرتمُ                   بنِا صبرٌ، فهَل لَكُم لقِاء؟

ء في قوله ،وهو لقد أضحى بعد الأحبة مناسبة يدعى فيها بالصبر، وينصح بالعزاء،كما صور اللقا
2:يدعوا من خلال النداء إلى إكرامه كما يكرم الضيف في قوله

ياَ طيَب هلْ مِنْ مَتَاعٍ تمُتعين به ضَيفًا لكم باَكرا يا طيبَ عجلاناَ؟

3:كما تبدوا التحية وسيلة للتلاقي والتواصل ،إذ يقول في هذا الصدد

قبل الرّواح وقبلَ لَومِ العُذْلِ ياَ أمَُّ ناَجيةً السَلامُ عليكمُ               

:ظواهر البيئة الطبيعية-2

يتفاعل الشاعر في العادة مع البيئة المحيطة به،بحيث يلجأ إليها عندما تنقطع صلته بالأخرين ،ليشكوا 
إليها همه ويبثَّ إليها أحزانه،فتؤنسه في وحدته، وتصحبه ونرى تجسد ذلك في شعره من خلال عناصر 

.تواجدة في خطابه الشعريالطبيعة الم

:المكان-أ

4:يلازم المكان والزمان فكر الشاعر، بإعتبار أنه يحتوي ويحتضن الحدث فيقول في ذلك

.667نفسھ ص- 1

.161المصدر السابق ص- 2

.939صالمصدر  نفسھ - 3

20نفسھ ص- 4
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تَطيبُ الأَرضُ إن نزلتْ بأرضٍ              وتُسقى حينَ تنَزلهِا الربّابا

فالأرض تدل هنا على الإستغراق في الجنس العام،فمهما كانت صفة هذه الأرض

1:فهي تشكل عند الشاعر ذكريات خاصة،كما نجد لفظة القفار في قوله

فَـهَانَ عليكِ ما لقيتُ ركابيِ                  وسَيري قي الملَُمَّعة القفارِ 

وهنا نلتمس في كلامه عتابا والملمعة هي القفار الذي يلمع في السّراب لشدة الحرّ،كما يهتم الشاعر 
2:قولبمكان إنحدار المحبوبة في

خُبرتُ أهلك أصعدوا من ذي الصَّفَا            سَقياَ لذلكَ مِن فريقِ أصعدَا

.هو التوجه إلى نجد،الحجاز واليمن" أصعدوا"علما أن المراد بلفظة 

:الزمان-ب

ايتهُ وهي من قبيل اليوم، (بالنسبة للزمن المحدّد نجد أكثر مفرداته تحيّل إلى حدث يُّصور بدايتهُ و
3:كقوله)وغيرها...اللّيلةالنهار

خَفَ القطينُ فقلبي اليَومَ مَتْبُول             بالأعْزلََينِ وشَاقْتنيِ العَطاَبيلُ 

وضبطه يرتبط بحركة المقيمين،كما نجد توظيف مفردة الليل في شعره " اليوم"ونُلاحظ من تحديد زمن 
4:فيقول

د ثمَُّ غَاراَأبيتُ اللَيْلَ أرَقُبُ كُلّض نجَمٍ              تَعرضَ حيث أنجِْ

.لقد تحول الليل إلى فرصة للتواصل مع المحبوبة مستخدمًا في ذلك النجم للدلالة عليه

.854المصدر السابق ص- 1

.375المصدر نفسھ ص- 2

.755نفسھ ص- 3

.886نفسھ ص- 4
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:الحيوان-ج

لقد كان لجنس الطيور في شعر جرير حظ أوفر،فهي رمز للحرية من جهة ونذير شؤم من جهة أخرى 
1:فهي ترمز للفراق والبعد ،وفي ذلك يقول

بيَنهُم فَـهَاجَ صَبَابةًَ                صوتُ الحَمَامِ إذَا الهديلُ تغردَاوعَرَفتُ 

2:فلقد ربط الشاعر بين صوت الحمام وفراق الأحبة،كما يظيف قائلا

كَأمِ الطَلاَ تَعتَادُ،وهي غزيرةٌ              بأِجمْاَدَ رَهبىَ عاقِدَ الجيِدِ كالقُلْبِ 

.الشاعر هنا، يشبه المحبوبة بظبية وحيدة ترعى بموضع بأجماد رهبينلاحظ من خلال هذا البيت أن 

:النبات-د

كما  كان لتوظيف النبات في شعر جرير حظ كبير لا يقل عن سابقه،فلقد صور لنا صور ترف 
المحبوبة المادي ورائحة عطرها وتشبيهه بأريج زهر الخزامى وهو نبات طيب الرائحة لا يوجد زهر أطيب 

3:حيث يقول في هذا الصددرائحة منه، 

لهَاَ مِثلُ لَونِ البَدرِ فيِ ليلةِ الدُّجى           وريحُ الخزُاَمَى فيِ دَمَاثٍ مُسَهَّلِ 

4:بالإضافة إلى توظيفه نبات البشام وهو شجر طيب الرائحة والطعم يستاكُ به حيث يقول

شامِ الذي تجلُو بِهِ البرَدَاإنَّ الشِفَاءَ ولو ضَّنتْ بنَائلِهِ                فرعُ البَّ 

.375المصدر السابق ص - 1

.631المصدر نفسھ ص- 2

.945نفسھ ص- 3

.394نفسھ ص- 4
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:المستوى التركيبي-2

:الصورة الشعرية-أ

تعتبر الصورة الشعرية مصطلح مستحدث لم تعرفه الدراسات النقدية القديمة إلا مفهوما في خضم 
الصراع بين اللفظ والمعنى،ويعتبر الجرجاني  صاحب أقرب مفهوم لمدلول الصورة الشعرية كما يعرفها 

لنا على الذي نراه وأعلم أن قولنا الصورة،إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقو :النقد الحديث حيث يقول
أي أن الصورة تمثيل 1"وإنما الشعر صناعة وضرب من التصوير"بأبصارنا،ويكفيك قول الجاحظ 

.للمعاني الموجودة في الذهن بإخراجها للوجود عن طريق الكلام،فالمعنى واحد والشكل مختلف
:التشبيه-1
داة ووجه الشبه إلى أقسام لتشبيه عنصر مهم في بناء الصورة،وقد قسمه البلاغيون بإعتبار الأا

مختلفة،وذلك بإعتبار الغياب والحضور وهو ما ألفيناه لدى إبن الأثير وهو ينقسم إلى قسمين مظهرا 
2ومضمرا

:التشبيه المظهر-أ
إستغل جرير أكثر من أداة تشبيه لرسم صورة ونقل خواطره للمتلقي في أحسن صورة وأيسر تعبير،وقد 

3:وذلك في قوله) الكاف(شبيه أكثر من إستعمال أداة الت

أَلاياَ قَـلْبٍ مَالَكَ إِذْ تَصَابىَ              وهَذَا الشَّيبُ قد غَلَبَ الشَّباباَ
كَمَا طرََدَ النَّهارُ سوادَ ليَلٍ              فَأَزمعَ حينَ حَلَّ بِهِ الذَّهَاباَ

يل ويقتحم عليه المكان،ففي مطاردته و يشبه إشتعال رأسه شيبًا بضوء النذَهار الذي يطارد سواد اللّ 
.إقتحامه ما يدل على القوة والسيطرة

.508م ص1984ھـ ،3،1413محمود محمد شاكر،دلائل الإعجاز،دار المدني،جدّة ،السعودیة،ط- 1

.115،ص2الدین بن الأثیر،المثل السائر، تح  أحمد الحوفي، دار النھضة،مصر،القاھرة، جضیاء - 2

.650الدیون المصدر السابق ص- 3
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لذلك نجده يتحسر على ذهاب العمر وغروب شمس الشباب ليعرض هذا المعنى في صورة رائعة ،كما 
1:يضيف قائلا

الهِلالِ رأَتْ مرَّ السِنينِ أَخذنَ مِنيِّ             كَمَا أَخَذَ السَّرارُ مِن 
بياض :مشهد رؤية المحبوبة لحالته وردَةَ فعلها بعد أن تغيرت هيأته، وتبدل شكلهيصور جرير

وبطئ الحركة،فقد قابل بين هذه الصورة وصورة إختفاء الهلال، كما وفق الشاعر الشعر،تقوس الظهر
،وهو الأمر الذي بين تصوير ظلمة الليل وغياب ضوء القمر تماما،بظلمة الكبر وغياب نظارة الشباب

اية يتصور بذكر الشَّهرلا لأنَّ الشهر يفيد فترة زمنية طويلة، وأما الهلال فيستعمل للدلالة على 
.الشهر أو بدايته

:التشبيه المضمر-ب
يعتبر التشبيه المضمر أبلغ من التشبيه المظهر وأوجز،أما كونه أبلغ فلجعل المشبه به من غير واسطة 

2:رأداة،حيث يقول جري

وَلَقد وجَدتُ ِِنَّ وجدُ مرقِّشِ             مَا بعَضُ حَاجَتِهنَ غيرُ عَنَاءِ 
3:ويمثل لحدث البين وما يترتب عنه بصورة مادية محسوسة تقارب الواقع، كما يضيف في نفس المنوال

ةِ،مَا لذاكَ تُدانُ صَدعُ الظعَائنُ يَومَ بِنَّ فُؤادهُ              صَدعَْ الزُجَاجَ 
يوم الرحيل صدعت فؤاده،فالقلب هش هشاشة )وهي ما يستعمل للترحال كالإبل(فحركة الظعائن 

.الزجاج وصدعه لا يجبر
وفي مكان آخر يأتي بصورة هزلية على هدوء الحبيبة،يوصف مشيتها التي تشبه مشية السكران 

4:فيقول

رَخْصِ الأنَاَمل طِيبَ الأَرْدَانِ وَلَقدْ أبيتُ ضَجيعَ كلِّ مخُضَّبِ        

.336المصدر السابق ص- 1

.739المصدر نفسھ ص- 2

1009نفسھ ص- 3

1009المصدر السابق ص - 4



الفصل الثالث                                                    البنیة الفنیة للغزل الأموي

45

عَطِرَ الثِّـيَابِ منَ العَبيرِ مُذيَّلٍ               يمشي الهوَُيْـنَا مِشيَةَ السَّكرانِ 
:الكناية-2

وهي أن يريد المتكلم إثباث معنى من المعاني،فلا يذكر باللفظ الموضوع له في اللغة،فيأتي إلى معنى تاليه 
كناية عن صفة ،كناية عن :عله دليلا عليه، وقسم البلاغيون الكناية إلى ثلاثة أقسامفيومئ به إليه ويج

.موصوف وكناية عن نسبة،ولم يتوفر من القسم الأخير في شعر جرير إلا نادرا
ا الصفة نفسها مادية أم معنوية،كامتلاء الجسم مع الطول  الكناية عن صفة هي التي يطلب 

طالما عشقها العربي في المرأة و إستحسن جمالها ،وقد دّل جرير على ذلك المناسب،وهي مسحة جمالية 
1:في وصف الخلاخل في قوله

تَشْجِي خَلاخِلَها خِدَالٌ فَعِمةٌ           وتَـرَى السِّوارَ تَزينهُ و المعِضَدَا
السيقان فساقها الممتلئة تملأ ويقصد الشاعر بالخدال الفعمة أي العظام الرقيقة الممتلئة،وهي كناية عن 

ا لجمالها تزين ما تتحلى به،عوض من أن يزينها،ونجد المعنى نفسه في قوله 2:خلخالها ،كما أ

لياليِ تَـرْتمَيكَ بنبَلِ جِنٍ                صَموتُ الحِجل قانيِةُ الخضابَ 
يصدر صوتاً وذلك كناية على صموتٌ لا) الخلخال(يصف الشاعر هنا وصفا جسمانيا،إذ الحجل

ا وهو ما يقصده  ا قانية الخضاب فذلك دليل على شّة بياض بشر بدانتها وإمتلاء ساقها،أما كو
.الشاعر دون أن يصرح به فالكناية أبلغ من التصريح

:الإستعارة-3
وأداة تعبيرية، فهي تتصدر بشكل كبير بنية الكلام الإنساني،إذ تعد عاملا رئيسيا في الحفز والحث 

3ومتنفسا للعواطف والمشاعر الإنفعالية الحادة

.376المصدر نفسھ ص- 1

.761نفسھ ص- 2

الإستعارة في النقد الأدبي الحدیث، الأھلیة للنشر والتوزیع ،عمان یوسف أبو العدوس،-3
.7م،ص1،1997الأردن،ط
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وهي نوعان تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به ،والمكنية وهي ما حذف فيها المشبه به،و رمز 
1له بشيء من لوازمه

:الإستعارة التصريحية-أ
ا هي لفظة النَبل للنظرة لقد وردت هذه الإستعارة في شعر جرير،وكانت أكثر الألفاظ التي وظفه

الخاطفة والسريعة من قبل الغواني،ولعل في ذلك إشارة لدقة الإصابة وسرعة الثأثر فللنظرة ما للنبل من 
2:أثر وثأثير يقول جرير

ليََاليِ تَـرْتيَمكَ بنبلِ جِنٍّ                 صموتُ الحِجْلِ قانيةِ الخِضَابِ 
) الطرف(ارة للنظرة الخاطفة الفاتنة ،وهي إستعارة تصريحية ويقال في إجرائها شبه إستع) نبَِل(فكلمة 

بجامع الإصابة و الثأثير بالأذى،فحذف المشبه وأبقى على المشبه به، وقد أشاعت إضافة ) نبَل(ب
النبل للجن في ذهن المتلقي معنى خوارق الفعال وسرعة الحدوث،ولا ضير في أن تصبح إستعارة قرينة 

.يقاع الدهشة والمفاجأة بالنسبة للمستمعينإ
3:ويستعير الشاعر لفظة البرَد لأسنان المحبوبة البيضاء بقوله

إنَّ الشِفَاء وَلَو ضَنَت بنَائلهِ              فرعُ البَشام الذي تجَلُو بهِِ البـَرَدَا
.إستعارة تصريحيةإستعارة البرد لأسنان المحبوبة بجامع البياض عبارة عن

:الإستعارة المكنية-ب
فقد كان تركيز ملحوظ على الإستعارة المكنية في شعر جرير،لكن دون مبالغة أو إكثار،وكأن أدوات 
التصوير كانت مسيرة تأتيه سهلة متصاعدة دون أن يقصدها قصدًا،فكانت أكثر الألفاظ التي جرت 

ب معناها الذي يفيد التقلب والتحول، لذا جعل وكأن الشاعر يتعامل معها حس" قلب"فيها لفظة 
4:منها محور الإستعارة يشبهها بمختلف الأشياء،فمن ذلك قوله مشبها هذه الجارحة بالطائر

إذَا ذكُرتْ للقلبِ كَادَ لِذكِرهَِا               يَطيرُ إلِيَهَا وإعترَاهُ عَذابُـهَا

.87،ص2012علي الجارم ومصطفى أمین،البلاغة الواضحة، دار القباء الحدیثة، القاھرة، مصر،- 1

.761الدیوان، المصدر السابق،ص- 2

.394المصدر نفسھ ص- 3

.674الدیوان المصدر السابق ص- 4
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للمشبه وهو القلب على " الطائر"لفظ المشبه بهإستعارة مكنية حيث شبه القلب بالطائر، واستعير
.طريقة الإستعارة المكنية ثم حذف الطائر ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الطيران

1:كما يضيف قائلا

وإِذَا أَعينٌ مَرضَى لهنَ رَمِيةٌ               فقد أقصِدتْ تلك القلُوب الصحائحُ 
ا إستعارة مكنية شبه العي ون بالقوس بجامع الرمي ،وهذه العيون التي تمرض ومرضها في فتور أهدا

.عندما تنسدل وفي حركة رموشها الممتدة التي تنصاع للأهداب الذابلة
:المستوى الصوتي-3

ال الصوتي في الشعر، وهو الجانب المسموع من هذا الخطاب تجسيد لمقولة اللغة " إن دراسة ا
ا كل قو  ال ضرورة ملحة على إعتبار أنَّ مفهوم 2"م عن أغراضهمأصوات يعبر  ونحسب دراسة هذا ا

الشعر يقوم بعد  " الأصوات يكاد يختزل تعريف الشعر عندما يحدده إبن رشيق بقوله
فإذا إعتبرنا الغرض يقابل النية في المفهوم 3"النية من أربعة أشياء، وهي اللفظ ،الوزن،المعنى والقافية

.صلة اللفظ والوزن والقافية بالأصواتإتضحت لنا 
،فقد ركزت في دراستها للبنى الإبداعية 4ومدام الشاعر مهندس أصوات من منظور المناهج الحداثية

لنص ما على الاهتمام بالبحث في المستوى الصوتي وصفا وتحليلا، بإعتباره الهيكل الذي تُشكل على 
.ذلك ينقسم إلى إيقاع داخلي وخارجيأساسه بنية النص الخارجية،فالمستوى الصوتي ب

:الموسيقى الداخلية-أ
إن النص يكشف الإيقاع في القصيدة وضرورته بشرط  خضوعه لقوانين اللغة وضوابطها،ولعل 
الحديث عن الإيقاع ضمن مستواه الداخلي يحتم علينا أن نعرج على البديع لنشير إلى مكانة هذا 
ا تخمة لغوية،وزخرفة  العلم وقيمته ،فبعد أن كان ينظر لفنون البديع في النص الإبداعي على أ

.265مصدر نفسھ صال- 1

.33ص1محمد علي نجار،دار الكتب المصریة، القاھرة، مصر،ج:إبن الجني،الخصائص، تح- 2

.117م،ص1،2012، ج3إبن رشیق القیرواني،العمدة، دار الصادر،  بیروت،ط- 3

جوزیف میشال شریم،دلیل الدراسات الأسلوبیة،المؤسسة الجامعیة للدراسات،بیروت -4
.91م ص1987،ھـ 2،1407لبنان،ط
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ارجية،جاء به المبدع تزيينا شكليا للكلام،لغاية إظهار البراعة وحسب، تحول هذا الرأي بفضل خ
1.اللسانيات النصية التي ترى للبديع فاعلية في ربط أجزاء النص عن طريق السبك والحبك

ا  وقد إرتكزت دراستنا للمستوى الداخلي  على البحث في ظواهر إيقاعية تميز 

.جرير،ولقد تمثلت في التكرار،الجناس،الطباق وغيرهاالنص الغزلي عند 

:التكرار-1

يعتبر التكرار من أهم الظواهر الصوتية التي تساهم في ربط أجزاء الكلام،

هو القاعدة الأولية للتكرار وينقسم إلى قسمين تكرار صوتي،تكرار 2والربط حسب رأي نازك الملائكة
.لفظي

:التكرار الصوتي-أ
شعر الأموي على خاصيتي الشفوية والإنشاد،وكان له علاقة وطيدة بإهتمام الشاعر لقد إرتكز ال

الصوتية (leffets phonique)بالصوت وإسهامه في إبداع المعنى،فقد إستعان في عرض معانيه  
3.وتصويرها والإيحاء إليهاجرير ببعض المؤثراث

لإيحاء إليه،وقد تتوزع هذه الأصوات على  إذ تتميز بعض الأصوات على قدرة فائقة في تصوير المعنى وا
4:كامل البيت الشعري كقول جرير

لَمَّا رَمَتْنيِ بعينِ الرِّيم فاقتَتلتْ               قلَبيِ رَميتُ بعينِ الأَجْدلِ الضَّاري

مِلْءُ العُيونِ جمَاَلاَ ثمَُ يونقُني                 لحْنٌ لبيثٌ وصوتٌ غيرُ خوَّارِ 

.7م ص2006جمال عبد المجید، البدیع، الھیئة المصریة العامة للكتاب،القاھرة،- 1

.264،ص7،1983نازك الملائكة،قضایا الشعر المعاصر، دار العلوم للملایین، بیروت ،لبنان،ط- 2

.13،ص1،1988محمد العید،إبداع الدلالة في الشعر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة،مصر،ط- 3

.241الدیوان، المرجع السابق ص- 4
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هورين ،وقد يدل هذا على رغبة إذا ركزنا الإصغاء على البيت الأخير نجد تكرار لصوتي اللام والنون ا
الشاعر في الجهر بما تتميز به هذه المحبوبة من جمال الصورة وحسن الصوت،كما نجد تكرار حرفي الثاء 

ا وحديثها .والراء في الشطر الثاني للدلالة على تفشي لحن صو

دث الإرتحال عن طريق محاكاة الأصوات للمعنى ،وقد إرتكز في ذلك على تكرار وفي تصير الشاعر ح
1:صوتي القاف والعين ليقوم التشكيل اللّغوي ،حيث يقول

قَدْ صَدعََ القَلبَ بينٌ لاَ إرتجِاعَ لَهُ                إذْ قَـعَقعُوا لإنتِزاَعِ النِيةِ العَمَدَا

أربع مرات والعين ستا، وكأن ذلك يوحي بصوت تصدع الزجاج لإرتطام فلقد تكرر حرف القاف 
على إثارة الجلبة التي يحدثها إحتكاك " قعقعوا"شيء به،كما أن لتناوب الصوتين وترددها في الفعل

.أعمدة الخيام على الرواحل بفعل حركة النياق

على صوت السين الصفيري في كما يمثل الشاعر لنشوة لقاء المحبوبة وسرعة إنقضاء وقته بالتركيز
2:قوله

اَمِ القُطاَةِ مُزَّينٍ                   إلىَّ صِباهُ غَالبِ لي باطلُه ويومُ كإ

لهَوتُ بجِِنيٍَّّ عليهِ سمُُوطهُ                 وإِنسٌ مجََاليهِ وأنُسٌ شمَائلهُ 

:التكرار اللفظي-ب

الشاعر،كما يقول البلاغيون القدماء أن حكم المعاني خلاف إن التكرار يعد أبرز سمةٍ يضطر إليها 
اية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة  حكم الألفاظ،لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدة إلى غير 

3ومحصلة محددة

.125المصدر السابق ص- 1

.384المصدر نفسھ ص- 2

ھـ 7،1418عبد السلام ھارون،مكتبة الخانجي،مصر،ط:أبو عثمان الجاحظ، البیان والتبیین،تح-3
.76ص1م ،ج1998،
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ومادامت الألفاظ معدودة والمعاني لا حصر لها ،على رأي الجاحظ،فإن تكرار اللفظ أمر حتمي،إلا 
رتباط هذا اللفظ بالمعنى المقصود منه لا يتحقق دون النظر في علاقته بما قبله وبما بعده من أن ا

وتنظمه حتى لا يكون تكراره مبتذلا،يثير الملل لدى 1ألفاظ،لذلك وضعت شروط تضبط هذا اللفظ 
.المستمع

ياقات وعلى غرار الشعر الأموي فقد تميز خطاب جرير بشيوع تكرار ألفاظ بشكل لافت في س
مختلفة، إذ يمكن أن يكرر اللفظ دون أن يتغير معناه ومبناه كما 

2:في تكرار إسم المحبوبة أو موضع نزولها فيقول

تعُيرّنيِ الإخلافَ ليلى،و أفضَلتْ           عَلى وَصْلِ ليلى قُـوَّةٌ من حِبَاليِا

سم ينتج شيئًا من الجمال الصوت يعبر المدّ إسم ليلى ينتهي بجرس موسيقي ممتدٍّ، وتكرار هذا الإ
.المكرر، كما أن تكرار إسم المحبوبة يشي بإستعذاب المذكور ويوحي بالعتاب اللطيف

3:ويذكر موضعا آخر بقوله

ا والأباطحُ  نَظرَتُ بِشجْعي نظرةً ذي هوىَّ                وأجبالُ شِجعي دو

ن مساهمة شكلية في دلالة الحيلولة والبعد عن المحبوبة فإضافة الأجبال يعتقد أن في تكرار إسم المكا
.في العجز إيحاء بالبعد وبصعوبة الوصول إلى هذا المكان" شجعي"إلى 

4:ويقول متأسفا على زوال الحياة عن الديار برحيل الأحبة عنها

الأَحِبةُ فيك،دارُ فَدَارُ الحيِّ لستِ كمَا عهدناَ              وأنَتِ إذِ 

.77-74العمدة ،المرجغ السابق ص- 1

.499الدیوان،المصدر السابق ص- 2

.80المصدر نفسھ ص- 3

.182نفسھ ص- 4
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فليس للمكان إعتبار مادام خال من الأحبة ولعل الشاعر يقصد زيادة على موسيقى تكرار اللفظ في 
يعمل هذا القسم من التكرار ) دارَ،دَارُ (المطلع والمقطع إشارة لقيمة المكرر من خلال حركته الإعرابية 

البيت ومقطعه بقصد المحافظة على صدى اللفظي على تحقيق التجانس الموسيقي والموضعي بين مطلع
.الكلمة في البيت أكبر وقت ممكن

: الجناس-2

:والذي أختاره أنا في رسم الجناس أن أقول:"الجناس في تعريف الصفدي إذ يقول

هو الإتيان بمتماثلين في الحروف، أوفي بعضها،أو في الصورة أو زيادة في أحدهما أو بمتخالفين في 
.والجناس نوعان تام وناقص1"الحركات أو بمماثل يرادف معناه مماثلا آخر نظماالترتيب أو 

:الجناس التام-أ

و هو ما تماثلت حروفه سواء كان الطرفان لفظين أو أحدهما لفظ والآخر مركب،

إلا أن ما جاء من هذا النوع كانت نسبته قليلة جدا في شعر جرير،وقد تفسر ذلك بأن الشاعر قد 
ه من إستعمال التماثل الشكلي للألفاظ في باب التكرار،لذا إكتفى بالقليل هنا حيث أشبع رغبت

2:يقول

قَدْ غَيـَّرَ الحيَّ بَـعْدَ الحيّ إقفارُ            وكأنهُ مُصحفٌ يتلوهُ أحبارُ 

فالحي الأول في قصده المكان، والأخرى الخليط الذي كان أفراده يقيمون فيه،كما 

3:الشيء نفسه في قولهه بعد نأي أهله عنه، ويكاد يكرر اك إشارة إلى أن المكان يفقد قيمتأن هن

حيِّ المنَازلَِ بالبرُدَينِ قَدْ بلَيتَ            للحيِّ لم يبقَ منهَا غيرُ أبلادِ 

.42م،ص1،1987صلاح الدین الصفدي،جنان الجناس،تح سمیر الحلبي، دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط-1
.152الدیوان، المصدر السابق ص- 2

.121المصدر نفسھ ص- 3
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في بداية مصراعي لأجل الحفاظ على الجرس نفسه " الحَيِّ "و الإسم "حيِّ "كما جمع بين الفعل الأمر
.البيت

1:كما يقول أيضا

وتَقولُ عاذلةٌ رُخِيٌّ بالهُا                    مَا باَلُ نَومَكَ لا يزَالُ مُسَهَّدا

ا قليلة الهم ، أما " رُخِي بالهُا"من معاني البال القلب، ويقصد ب  في " البال"أ

وليلفت هذه العاذلة بإقتباس لفظة من قولها إستهزاء،عجز البيت فبمعنى الحال، وكأن الشاعر يؤنب 
ا لو لم تكن راخية البال لما سألت بإستعمال تلك الصيغة انس ،وذلك أ .الأسماع إلى أهمية اللفظ ا

: وفي مثال آخر نجد مثل ذلك التركيب،حيث يؤسس بنية الجناس على قاعدة الجمع بين الدالّين
2:عندما يخبرنا متحسرا) ظرف(وبَبنَ ) إسم(البينْ 

أشَتَّ عمَادُ البـَينِْ،و إختَلفَ الهوَى            ليَِقطعَ مَابَينَ الفَريقَينِ قاَطِعُ 

:الجناس الناقص-ب

قد تستقر اللفظة الثانية في آخر البيت،وتتحرك الأولى بحرية في كل مساحته،وله أربع صور وقد 
.بتفاوت كمّي واضح بينهاجاءت كلها في شعر جرير،لكن 

انس الأول منه يختم الصدر،وشكله، يقول جرير: الصورة الأولى- 3:ما كان اللفظ ا

ألَِمَّا صَاحِبيِّ نَـزُرْ سُعَادًا              لقُِرْبِ مَزاَرهَِا، وذَراَ البِعَادَا

.141الدیوان ،المصدر السابق ص- 1

.289المصدر نفسھ ص- 2

.106نفسھ ص- 3
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جناس يكاد يتطابق فيه اللفظان صوتيا، في ) سعاد وبعاد(فقد جمع الشاعر في هذا المقطع بين لفظتي
1:في موضع أخر فيقول) رمام وأمامة(ويجانس بين 

أصبحَ حَبْلُ وصْلِكم رمَِامَا             ومَا عَهدٌ كَعَهدِكِ،يا أمَُامَا  

انس الأول في بداية الصدر وشكلها،وقد عثرنا على مثال:الصورة الثانية- واحد هي ما كان اللفظ ا
2:لدى جرير وهو قوله

وى لغيركُِم سِقَاباَ َ سُقِيتِ الغَيثَ حيثُ نأيتِ عَنَا             فَمَا 

ومعناه القرب، فالشاعر يزجر الخير حيثما إرتحلت " سقاب"والإسم " سقى"لقد جانس بين الفعل 
لة كلّ منهما على الإرتواء، هذه المخاطبة،وعليه يوجد بين هذين المتجانسين تناسب من حيث دلا

.فالسُّقيَا إرتواء مادي أما السقاب إرتواء معنوي 

انس الأول في بداية العجز وشكلها كما يلي، مما : أما الصورة الثالثة- تستند على وجود اللفظ ا
3:جاء في قوله

ؤَادُ وزَفرَةَ الصُّعَدَاءِ إنَّ الأَميرَ بِذِي طلوحٍ لمَْ يُـبَلْ               صَدعَْ الفُ 

إثراء الوقع الصوتي،بحكم القرب الموضعي )صدع و الصعداء(قد يريد الشاعر بالجناس بين
.للمتجانسين،لتأكيد دلالة التداعي العضوي ألا وهو ألم القلب وضيق التنفس

انس الأول: أما بخصوص الصورة الأخيرة التي ليس لها شكل معين- منه في وهي ما كان اللفظ ا
4:غير منزلة معينة،كقول جرير

سَئِمتُ مِن مواصَلَةِ العِتَاباَ              وهذَا الشَيبُ قَد غَلَبَ الشَّبَاباَ

.407صالمصدر السابق،الدیوان،- 1

.21المصدر نفسھ ص- 2

.15نفسھ ص- 3

.20نفسھ ص- 4
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في الجناس، وهما في الأساس متنافران لا يجتمعان ) الشيب والشباب(يلاحظ أن الشاعر قد جمع بين 
ذا الإختبار التنبيه  إلى إنقلاب العادة وتبدل الأحوال إلى نقيضها،فبعد أن  في صعيد واحد،وكأنه أراد 

.كان معاتبا من الغواني،ها هو يعاتب محبوبته اليوم، تماما كما غلب الشَّيبُ  الشَّباب

:الطباق-3

جمعك بين الضدين "الطباق أو المطابقة لون من ألوان البديع،ينطوي تحت لواء المحسنات المعنوية وهو
، ويقصد إبن رشيق بذلك "عرفي الكلام أو بيت الش

حضور هذا اللون البديعي في الشعر كما في النثر،وبأكثر دقة هو الجمع بين لفظين متقابلين في المعنى 
1.وهما يكونان إسمين أو فعلين أو حرفين مختلفين

.طباق الإيجاب وطباق السلب:والطباق نوعان 

:طباق الإيجاب-أ

2:ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا كقول جريرويتحقق ذلك بوجود لفظين متضادين أو

وتَعجِبُ من شُحوبيِ أمُّ نوُحٍ               ومَا قاَستْ رَواحي وإبتِكاري

بالرغم من التقابل اللفظي لا يقصد به في العادة تجميل الأداء الشكلي ففي التقابل اللفظي بين 
ملحوظا لإيقاع الممدود في العجز للإيحاء بتلك المشقة التي تطعيما ) إبتكاري(و) رواحي(مصدرين

.يتحدث عنها جرير
3:كما يضيف قائلا

وإذَا رَجوتُ بأنَّ يقُربِكِ الهوى            كَان الَريبُ لِمَا رجَوتُ بعَيدَا

م 4،2008سید أحمد الھاشمي،جواھر البلاغة،تح محمد تونجي، مؤسسة المعارف، بیروت ،لبنان،ط-
.392- 391ص 1

.168الدیوان ،المصدر السابق ص- 2

.133المصدر نفسھ ص- 3
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الرجاء،حيث فصل قد يكون في موضع اللفظين المتقابلين من البيت،إيحاء إلى معنى بعد تحقق 
.في إشارة  إلى المعنى المقصود) بعيد(و)قريب(بين لفظتي" لماَ رجوت"التركيب

1:كما يضيف قائلا

فَعَ جُودُها .ليَاليَ هِندٌ حاجَةٌ لاَ ترُيحنَُا                  ببُِخلٍ ولاَ جُودٍ فَـيـَنـْ

التي تتعمد إيلامه وتتفنن في إيذائه ليكشف تصرف هند) الجود(و)البخل(فقد طابق جرير بين 
.بالتمنع دون الصدود الظاهر،لذا طفق يشكو من منزلة الوسط التي وضعته فيها هذه المحبوبة

:طباق السلب-ب

2:وهو ما تحقق بوجود لفظ وعكسه،أي ما إختلف فيه الضدان إيجابا وسلبّا كقول جرير

و قَطعَو من حِبَالِ الوصل أقَـْراَناَباَنَ الخلَيطُ ولو طوِّعتُ ما باناَ 

وهو ما ينبئ ) مابان(ونفيه ) بان(لقد جمع الشاعر بين خبر وأمنية في المطابقة بين الفعل الماضي المثبت
3:عن حسرة عميقة تنتابه من جراء رحيل الخليط ،كما يضيف قائلا

وَإِذَا عَرضْتَ بِوِدِّهَا لم تبَخَلِ وإذَا إلْتمسْتَ نَوالهَاَ بخَِلتْ بِهِ 

.مفارقة عجيبة في تصرف هذه المحبوبة،مما يدل على عفتها) لم تبخل(و) بخَِلَ (في مطابقة جرير بين

4:ومن ذلك أيضا قوله

لَقد أقررَتِ غَيبَتنَا لِوَاشٍ                  وكَُنَا لاَ نقرُّ لكِ إغتيَاباَ

.124الدیوان ،المصدر السابق ص- 1

.490المصدر نفسھ ص- 2

.357نفسھ ص- 3

.20الدیوان المصدر السابق ص- 4
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ذا البيت تأنيبا واضحا للمحبوبة التي أصغت للواشي ولم تزجره، ولعل في مطابقته بين يحمل ه
. مقارنة بين تصرفه وتصرفها،بقصد التوبيخ) لانقر(و)أقررت(

1:ويقول جرير في موضع آخر

أتصحُو بلْ فُؤادكَ غَيرُ صاحٍ                عشيَّةَ همَّ صحبُك بالرَّوَاحِ 
لإثبات شدّة التأثر) غير صاح(والتركيب) تصحو(اعر بين الفعل طابق الش

ذا الإستفهام  فالشاعر قد تخمر عقله وسكر فؤاده من جراء نية أصحابه في الرحيل، وكأنه يريد 
ويل الموقف والمبالغة فيه . والطباق 

:الموسيقى الخارجية-ب
:الوزن-1

المعنى ،فقد ربط الوزن بالكلام ليكون معيارا على عرف الشعر قديما أنه قول موزون مقفى يدّل على
.صحة الشعر من عدمه

ومما لاشك فيه أن الوزن في القصيدة يقع على اللفظ الدال على معنى،فاللفظ والمعنى والوزن عناصر 
تمزج بعضها بعضا، فيحدث إتلاف بعضها إلى بعض معان يتكلم فيها، وهذا يعني أنه ليس هناك 

2.ر في إستيعاب التجربة الشعرية،فكل وزن صالح لغرض التجربةوزنٌ أفضل من آخ

ولقد سيطرت أربعة أوزان شعرية على نتاج جرير الغزلي من بين ستة عشر بحرا إستوعبها العروض 
الوافر،الطويل ،الكامل : العربي من الناحية النظرية ،حيث نسجت القصائد على البحور التالية

يكونان الدائرة المؤتلفة حسب الدوائر الشعرية،والثاني والأخير ينتميان إلى والبسيط ،فالأول و الثالث 
3.دائرة المختلفة

.76المصدر نفسھ ص- 1

حازم القرطاجني،منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تح محمد نجیب بن خوخة، دار المغرب، -2
.266ص2،1981بیروت،ط

.522م ص2،1987أبي بكر السكاكي،مفتاح العلوم،دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان،ط- 3
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:البحر الوافر-أ
،وقد حل أولا في ترتيب )مفاعلتنمفاعلتن،مفاعلتن،(وهو بحر موحد التفعيلة،يتكون شطره التام من 

:وثلاثة أضربإستعمالات جرير،حيث ورد ثمانية وعشرون مرة،وله عروضان 

ا " فعولن"فيعوض عنها" مفاعل"مقطوفة :العروض الأولى- .فعولن"وضر

وضرب " مفاعلتن"ولها ضربان ،ضرب مثلها مجزوء " مفاعلتن"مجزوءة صحيحة :العروض الثانية
جميع شواهد جرير التي نظمت على هذا الوزن جاءت على الصورة الأولى عروض "مفاعيلن"معصوب

مُفاعَلتنْ :علل النقصان وهو إسقاط السبب الخفيف وإسكان ما قبله نحومقطوفة،والقطف من
1.فيصير مُفاعلْ فينتقل إلى فُعولنْ 

ويعود إختيار جرير لهذه العلة  دون غيرها،أنه يمكن أن نتصور جريرا وقد إمتزجت رغبات عديدة 
قد ترجم مصطلح القطف بأقواله،كالرغبة في قطف ثمار الحب عن طريق النظرة أو بواسطة اللقاء، و 

2:عنده بشعوره بالنقصان لغياب المحبوبة أو لصدودها مثل قوله باكيا

أرَاَحَ الحَيُّ مِن إرَمِ الطِّرادِ                    فَمَا أبْـقَوا لعَِيْنِكِ من سوادِ 

3:وكقوله يبكي رحيل الغواني وإرتحال قلبه معهم

وحاجتُكَ إِدكِارُ                      وقَـلْبُكَ في الظعّائنِ مُستـَعَارُ أتََذكُرُهم 

ھاشمي،میزان الذھب، ضبطھ  محمد التونجي ،مؤسسة المعارف ،بیروت، السید أحمد ال-1
.34م ص1،2000لبنان،ط

.92الدیوان المصدر السابق ص- 2

.182الدیوان المصدر السابق ص- 3
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:البحر الطويل-ب

حلّ المرتبة الثانية في إستعمالات جرير،حيث بلغت قصائده ثلاثة وعشرون قصيدة،ولا يستعمل إلا 
ووزن ،"مفاعيلن"ة ،والتفعيلة السباعي"فعولن"تاما ولا مجزوء له، وهو بحر ممزوج التفعيلة الخماسية 

).مفاعيلنفعولن،، فعولن،مفاعيلن(الشطر منه هو

:لها ثلاثة أضرب) مفاعلن(للطويل عروض واحدة مقبوضة

)مفاعيلنْ (تام-

)مفاعلنْ (مقبوض-

1)فعولنْ (فينقل إلى)مفاعي(محذوف-

لقبض على عروض مقبوضة، وقد يدّل ا: لقد جاءت أغلب قصائد البحر الطويل على الصورة الثانية
ميل الشاعر لإحداث نوع من السرعة في العروض والضرب بحذف الساكن ما قبل الأخير في 

مصراعي البيت لمزيد من السرعة،

2:ومن أمثلة هذه الصورة قوله

م فَـتَصَدَّعوا أَعَاذِلَ ما بلَي أرى الحَيَّ ودَّعوا                وباتوا على طياّ

والتصدع وقعا بشكل سريع، لدرجة فقد فيها الشاعر توازنه مماّ جعلهُ يسألُ الشخص وكأنَّ التوديع 
.الخطأ

3:ومثل ذلك يتكرّر عندما يعُبرّ عن حنينه لعهد الشباب والوصال

ذكََرْتُ وِصَالَ البِيضِ والشَّائعُ               ودارُ الصِبَّا من عهدِ هنَّ بلاقِعُ 

.29میزان الذھب المرجع السابق ص- 1

.285المصدر نفسھ ص- 2

.289الدیوان، المصدر السابق ص- 3
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في آخر المصراع الأول، في الدلالة على سرعة إنتشار الشيب في ". شائع"وقد تُسهم لفظة 
.يفاقم من حسرتهالرأس،وسيطرته مماّ يضاعف من حزنه، و

:البحر الكامل-ج

حلّ هذا البحر ثالثا في إستعمالات الشاعر حيث تكررّ تسعة عشر مرةّ،وله ثلاثة أعاريض وأضرب 
:مختلفة نلخصها في ما يلي

:ولها ثلاثة أضرب) مُتفاعلن(لأولى صحيحة العروض ا-

)متفا(عوض )فَعِلنْ (،والثالث أحذَّ مُضمر)متفاعِلْ (،والثاني مقطوع)مُتفاعلن(الأول صحيح -

).فَـعْلنْ (وأحذّ مضمر) فَعلن(أحذَّ مثلها :ولها ضربان ) مُتفا(منقولة عن ) فَعِلُن(العروض الثانية -

: ولها أربعة أضرب) فاعلنمُت(العروض الثالثة مجزوءة صحيحة-

ولم يتوفر من ذلك في ،)فعلاتنْ (ومقطوع،)متفاعلن(وتام،)متفاعلانْ (ومُذيّل،)مُتفاعلاتنْ (مُرفل
لكنها أتبعت بضربين فقط صحيح ومقطوع ) مُتفاعلن(شعر جرير إلا العروض الأولى  الصحيحة 

موع هووالقطع من علل النقص، و 1.وتسكين ما قبلهحذف ساكن الوتد ا

ا عروض صحيحة،وضرب ومقطوع  ولقد غلبت إستعمال الصورة الثانية على هذا الوزن، ونقصد 
،إذ إن في علة القطع إشارة لتلاشي ما كان بين الشاعر ومحبوبته وفقدان لذة اللقاء، وكدليل على هذا 

2:تمع إليه يقولفإسالتصور نجد أغلب المطالع تترجم هذا الشعور وتكشف ذلك الإحساس ،

مَاباَلُ نومِكَ بالفراَشَ غِراَرَ                لو أنَّ قلَبَكَ يَستطيعُ لَطاَرا

.36صمیزان الذھب ،المرجع السابق - 1

.174الدیوان المصدر السابق ص- 2
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1:وأنصت كذلك إليه قائلا

صَرَمَ الخلَيطُ تَـبَايُـنَّا وبكُورا                وَحَسِبتَ بيَنَهمُ عليكَ يسيراَ

.الحزن على رحيل عزيزٍ :معنى عام واحدفجميع هذه المطالع تشترك في 

:البحر البسيط-د

قارب إستعماله للبحر الكامل ،حيث تكرر سبعة عشر مرةّ، وهو من الأبحر الممتزجة، وزنه في 
)مُستَفعلُن، فاعِلُنْ، مُستَفعلُن، فاَعلُن( الأصل

:وله ثلاث أعاريض وستة أضرب

بشرط أن يدخله )فَـعَلُن(ومقطوع) فَعِلُن(مخبون مثلها: ضربانولها ) فَعِلُن(العروض الأولى تامة مخبونة -
)أي لين قبل رويِّه(الرَّدْف

)مُسْتَفعلان(مُذَيَّل:ولها ثلاثة أضرب)مُسْتَفعلُن(العروض الثانية مجزوءة صحيحة -

).مَفْعولُن(ومقطوع) مُسْتَفعلُن(وصحيح مثل العروض

).مَفعولُن(ا ضرب واحد مثلهاوله) مَفعولُن(العروض الثالثة مجزوءة مقطوعة-

لم يرد من ذلك إلا العروض الأولى عروض تامة مخبونة ، والخبن هو حذف الثاني الساكن في 
2).فَعِلنْ (فتصير)فاعِلن(

في اجتماع الحذف في آخر مصراعي البيت من خلال الخبن والقطع ،دلالة على الفقد والحاجة  
.عن تمنع محبوبتهكذلك ،وها هو جرير يلُغز في القول ليخبر

.222المصدر نفسھ ص- 1

.27میزان الذھب،المرجع السابق ص- 2
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1:و إصطناعها التدلل حيث يقول

قَدْ تَـيَّمَ القَلبَ حَتىّ زادَه خَبَلاً              مَنْ لاَ يُكلِّم إلاَّ وهوَ محَجُوب

2:وفي مطلع مصرع يقول عن أطلال بموضع رَهْبيَ 

أَحْوَالِ هَاجَ الشُّجُونَ بِرَهْبيِ رَبعُ أطلاَلِ        وَقَدْ مَضَى مَرُّ 

.هذا الترتيب للأوزان في شعر جرير يخالف نسبيا ترتيبها في الشعر العربي القديم

:القافية-2

إلتزمت القصيدة العربية القديمة وحدتي الوزن والقافية،فكما يجب أن يلزم نفس 

يات، الوزن في كل الأبيات القصيدة،فإن على القافية هي الأخرى أن تكون موحدة في سائر هذه الأب
3وهي أحد الأركان الأربعة التي يقوم عليها الشعر

هي من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل : وقد إختلفوا فيها، فقال الخليل
ا تقفو الكلام أي تجيء :الساكن،وقال الأخفش َّ هي آخر كلمة في البيت أجمع،وإنما سمُيّت قافية لأ

ت قافية، ومنهم من يسمي القصيدة قافية، ومنهم من يجعل حرف في آخره،ومنهم من يسمي البي
4.الروي هو القافية

وقد حافظت القصيدة العربية منذ الجاهلية على وحدة الوزن والقافية،وذلك ماهو مبين في قصيدة 
5.جرير وكمثال على وحدة القافية من البحر الكامل بعض الأبيات التي دلت على ذلك

.33الدیوان ،المصدر السابق ص- 1

.339المصدر نفسھ ص- 2

.119العمدة ،المرجع السابق ص- 3

.149،ص3،1994،مصر،طالخطیب التبریزي،كتاب الكافي،تح الحساني حسن،مكتبة الخانجي، القاھرة - 4

.22الدیوان،المصدر السابق ص- 5
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القــافــيــة لـفـاظالأ
مـشـغـبـي مـشـغـب
فـنـعـبـي فــأنـعـب

مـشـربـي الـمـشـرب
حـلـبـي الـحـلـب

تعد القافية في هذه القصيدة الجزء المكمل لإيقاع البيت الشعري وهي التي منحته وظيفة جمالية 
بترديدها في آخر الأبيات، كما عدت هذه الأخيرة الضابط الذي حصر

جرير في تنظيم المكونات الشعرية إلى آخر وحدة موسيقية في البيت،ثم يعود لتنظيمها في البيت الآتي  
كون هذه المقومات الشعرية ممتدة إلى آخر القصيدة بنظام فني متلاحم ينساق وراءه الشاعر ليشكل 

خطا لإبداعه الشعري،ومن هنا 

.بداع الفنيطبعت القافية بطبع الدلالة والنغم في العمل والإ

:الروي-3

قصيدة لامية، إذا كان رويهّا:هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وتنسب إليه فيقال

1.لامًا،ويقال قصيدة نونية إذا كان رويهّا نوناً

2:أما الصوامت التي جاءت رويا في شعر جرير فهي

عـدد الـقـصـائـد نـسـبـة الـصـدارة الـحـروف
قصيدة17 %21.67 الـراء
قصيدة15 %17.25 الـدال

252المرجع السابق ،الشافي في العروض والقوافي ص-1
.28،ص1،1980عبد الصبور شاھین، مؤسسة الرسالة،لبنان،ط- 2
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قصيدة12 %13.79 الـمـيــم
قصيدة11 %12.74 الـبـاء
قصائد09 %10.34 الـلام
قصائد07 %08.04 النون
قصائد06 %6.79 العين
قصائد03 %3.39 الفاء

%2.16 الهمزة والحاء
%1.08 الجيم ،السين مع الألف
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:الخاتمة

شعرية الغزل أي شعر جرير، وبعد هذه الدراسة إلىالوصول إلىبحثنا وسعينا في هذا البحث لقد 
:توصلنا إلى

وهجاء ولكن مما لا يعرف عنه استخدام مقدمات غزلية في الشعر بالنقائص عرف في أنا جرير -
.معظم قصائده

عاطفة لزوجته خالدة أم خرزة في وأرقهعرف الغزل عند جرير سرقة الأسلوب ولعل أجمل غزله-
.قصيدته النونية

لى الشعر بالصفة الأولى وتقوم يعرف الشعر بأنه كلام موزون مقفى، أما الشعرية فهي تقتصر ع-
.معتمدة على مجموعة من المعاييرالأسلوبيةى مبدأ الانزياحات عل

.تنوع بيئات العصر الأمويعفيف وغزل حضري صريح نتيجةبدويلقد تنوع شعر الغزل بين -

تنوع البيئات في هذا بين الحجاز ونجد والعراق والشام وتعتبر الحجاز من أهم العوامل التي أثرت في -
.الأدب والشعر باعتبارها مسرح حياة أدبية وعلمية

.الأدب عامة والشعر خاصةضةالصراع الناشئ حول الخلافة من أقوى الأسباب ويعد-

.جرير من أهم شعراء هذا العصر ويتميز شعره بالبساطة والسهولة بعيدا عن الغرابةيعتبر -

في شكلها وهيكلها كما تنتمي قصائده ضمن الشعر العربي القديم الذي يخضع للهندسة المعمارية -
حرف إلىيمثل فيها الوزن والقافية ركنان أساسيان لموسيقى النص الخارجية بالإضافة التقليدي الذي 

.الموسيقىجرسه الراوي و 

).، طويلمل، وافربسيط، كا( تتراوح قصائد من حيث الوزن بين لأربعة بحور -
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الجناس والطباق إلىةبالإضافب له الأذن موسيقيا تطر إيقاعاحضور التكرار في القصيدة مما زادها -
.من حيث الموسيقى الداخلية

ماديا كالحواس الإنسانيةما يرتبط بالذات بين لة فتنوعت أساليبه وألفاظهأما من حيث الدلا-
.ومعنويا كاللقاء والفراق وغيرهما

ا منالألفاظعلى هاعتماد- ).ليل، ظلام، حيوان ، نبات(الطبيعية الموحية ومكونا

ناية ية من تشبيه بنوعيه مضمر ومظهر وكنوع بين الصور البيانأما من حيث التراكيب فلقد -
.بنوعيهاواستعارة 
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En résumé: 

Cette étude, étiquetée avec: La poétique de Ghazal à Jarir, une étude négative vise à examiner la nature 

de la filature à Jarir, en plus de l'exposition à l'ère omeyyade en tant que moment important pour le 

développement et la prospérité de cet objectif, nous avons donc suivi une approche stylistique 

analytique. 

les mots clés:  

Poésie, nouilles, filature, filature à Jarir. 

Summing up: 

This study, tagged with: The Poetics of Ghazal in Jarir, a negative study aims to examine the nature of 

spinning in Jarir, in addition to exposure to the Umayyad era as an important time for the development 

and prosperity of this purpose, so we followed an analytical stylistic approach in it. 

key words:  

Poetry, noodles, spinning, spinning at Jarir. 
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